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  شكر وعرفـان

   34الأعراف: الآیة ﴾وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللَه  ﴿

فالحمد � ا�ي وفق�ا لإتمام هذا العمل، قال النبي �لیه الصلاة السلام: لا �شكر       

شرف الله من لا �شكر الناس ، �ا نتو�ه بف�ض من الشكر والعرفان إلى أ�س�تاذ الم 

  هذا العمل .  لجهُده وصبره وتوجيهاته التي ٔ��رت درب إنجاز سالم �ربو�ة

 وداد مون�ب" والزم�� "  �� حشانيونتقدم بجزیل الشكر إلى صدیق�ا الغالي "     

ما لنا ید العون في كتابة هذا العمل ، كما نتقدم �لشكر لكل من ساهم في " ا��ان قدّ 

  إنجاز هذا العمل ولو �كلمة تحفيز و�شجیع .

رو� �لنصح و العِلم والعطاء كما لا یفوتنا ٔ�ن نتقدم �شكر� لكافة أ�ساتذة ا��ن غم    

  طی� المشوار ا�راسي .

  

  

  

  

  

عبد الحليم و رفيق



 

  إهداء

حساً�  ﴿ٔ�هدي ثمرة �دي إلى ا�ّ�ْ�ن قال فيهم تعالى       
�
�هُ وِ�لوْاِ�ْ�ن ا

�
لا ا

�
وقضى ربكّ ٔ�لا تعبُدوا ا

ما یبْلغُن عندك الكبر ٔ��دُهما ٔ�و ِ�هما فلا تقل لهما ��ف ولا �نهْْرهما وقُل لهما قوًلا كِریماً 
�
             ﴾ا

  23سورة الإسراء: ا�یٓة 

                    ﴾ ربیاني صغيرال من الرحمة وقل ربي إرحمهما كماواخفض لهما ج�اح ا�ّ ﴿وقال :     

  24سورة الإسراء : ا�یٓة   

إلى ٔ��لى ما في الوجود وا�يّ الكريمين حفظهما الله لي ، ا��ان م��اني كل ش�يىء ، وإلى كل       

  ٔ�فراد �ائلتي و إلى رف�قة دربي الغالیة . 

  .ا�راسة لاتإلي زم�لي في المذ�رة " رف�ق " وإلى ٔ�صدقائي و زملاء وزم�      

  

 
 
 
 
 
 

عبد الحليم



 

       إهداء

إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المس�ت�ير، فلقد كان � الفضل أ�ول في بلوغي التعليم       

  . العالي " وا�ي الحب�ب " ٔ�طال الله في عمره

إلى من وضعتني �لى طریق الحیاة و جعلتني ربط الج�شٔ، و راعتني حتى صرت �بيراً " ٔ�مي       

  الغالیة " حفظها الله و ر�اها .

إلى إخوتي ؤ�خواتي ،  ومن كان لهم �لغ أ��ر في كثير من العق�ات و الصعاب ، كما لا ٔ��سى       

   . ٔ�خوالي و ٔ�عمامي كلُ� �سمه و مقامه

 ٔ�صدقائي " عبد الحليم ، نصرو ، فادي ، عماد ، تقي ا��ن ، م�دو ، لؤي ، صالح ، إلى      

  نذ�ر ، ٔ�سامة ، لزهر ، ا�يمين ، ٔ��رم ، فارس ، لخضر " . وإلى زم�لتاي " �سمة و وداد "

 إلى رئ�س�تي في العمل الس�یدة " لعماري وردة " و رئ�س المصل�ة عبد الكريم و عمي مصباح      

.   

إلى كل من رفع قلمه و سال �بره من ٔ��ل ت�رٔيخ ٔ�مجاد أ�مة الإسلام�ة من مشرقها حتى       

  مغربها .
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 ب 

حیث كان بیئة صراع منذ القِدم ،  مرتّ بلاد المغرب الإسلامي بالعدید من الأحداث ،    

بدایة من العهد الفینیقي و الیوناني ، ثم الروماني و البیزنطي ، الذین غالبا ما نشروا الوثنیة 

والشرك باالله، ومختلف العادات والتقالید الخارجة عن الدین الصحیح،  حتى جاء الإسلام إلى 

مشرق بمختلف الأعراق والأجناس  المنطقة وأسلم أهلها ، ولكن بامتزاج المسلمین في ال

كالروم والفرس ، بدأ یظهر نوع من الإختلاف في الدین ، والذي تأثر به المغرب الإسلامي  

كأصول الإعتقاد ، فظهرت الجماعات والفرق ، وكثُرت الأحزاب ، وعُقدت المناظرات و 

قت الأمة الإسلامیة ، مجالس السِّجالات ، وأُلّفت الكتب لیدافع كل حزب عن رأیه ، وهنا افتر 

وانتشر ما یسمى بلفظ " الزندقة " ، والذي یدل على البعد عن الدین للذّي وصِف به ، وهذا 

ماجعلنا نهتم بهذا الموضوع ، خصوصا وأن المصادر تغافلت عنه لطبیعته المذهبیة والعقدیة 

  و الإجتماعیة. 

ولموضوع الزندقة في المغرب الإسلامي أهمیة كبرى ، ولكن الباحث إذا ما أراد        

البحث یواجه صعوبةً في خوض غِمار التحدي والبحث فیه ،  نظرا لتواري شذرات الزندقة 

هات الكتب الأولى ، حیث تمرّ المصادر مرور الكرام على هذا بین طیات المصادر وأمّ 

ریة منها وكتب التراجم والطبقات . أماعن الدراسات الحدیثة تكاد الموضوع ، خاصة الإخبا

تكون منعدمة في هذا الموضوع ، وهذا ما حفزنا وشجع فینا روح البحث لإماطة اللثام حول 

  هذه المظاهر المنتشرة في بلاد المغرب الإسلامي .

نا نختص بالبحث المغرب جعلوقلة الدراسات حول الزندقة في فترة الحكم الفاطمي ب        

الزندقة في المغرب الإسلامي خلال ذا العصر، حیث كان موضوعنا موسوما بـ : " خلال  ه

اختیارنا قد  واخیرا فإن" ،  م)973-909هـ /362-296العصر الفاطمي وانعكاساتها (

جاء بناءًا على قناعة منّا ، وإیمان الأستاذ المشرف بأنه سیكون إضافة جدیدة تثُري المكتبة 

  العلمیة عموما ، والتخصص على وجه الدقة .
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  وسنحاول معالجة هذا الموضوع بطرح الإشكال الآتي :            

 مظاهر الزندقة في المغرب الإسلامي خلال العصر الفاطمي ؟  ماهي -

  وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة على النحو التالي :

 ماهو مفهوم الزندقة ؟ . -

 كیف ظهرت الزندقة ؟ . -

 كیف ساهت الدعوة الشیعیة في انتشار الزندقة في بلاد المغرب الإسلامي ؟ . -

 ماهي آثارها وانعكاساتها على بلاد المغرب الإسلامي ؟ . -

  وحول دوافع اختیارنا للموضوع فهي كثیرة ومتعددة نذكرها كالآتي :       

فات العقدیة التي عرفتها بلاد الرغبة في دراسة الموضوع  وتسلیط على الإنحرا -

المغرب الإسلامي خلال فترة الحكم الفاطمي ، ومنها الكهانة والتنجیم و الممارسات 

 السحریة و إدعاء المهدویة  ... إلخ .

محاولة الإلمام بمختلف الإنعكاسات التي طرأت على بلاد المغرب جرّاء انتششار هذه  -

  الإنحرافات ، منها الصراعات المذهبیة .

 الإطلاع والتعرف على بعض العادات السیئة داخل المجتمع الفاطمي . -

میولنا للجانب المذهبي والعقائدي ، واهتمامنا بالجانب الإجتماعي ، خاصة وأنّ  -

 الجوانب السیاسیة قد طُرِقتْ أبوابها ، وأسهبت المصادر في الكتابة عنها .

ستعنّا بعدّة مناهج ، وذلك لطبیعة ومن أجل إعطاء بحثنا هذا صفة علمیة بحتة ، ا     

الموضوع الذي یتطلب ذلك ، حیث استخدمنا المنهج التاریخي من خلال دراسة ظاهر 

الزندقة منذ ظهورها ، ثم تطورها ، وأیضا یتجلى المنهج التاریخي من خلال عرض التاریخ 

حیث قمنا  الفاطمي في بلاد المغرب الإسلامي ، كما اعتمدنا على المنهج الإستقرائي ،

باستنطاق المصادر ، واستخراج المعلومات التي تخدم البحث ، كما اعتمدنا على على 

المنهج الوصفي في استعراض مظاهر الزندقة في بلاد المغرب الإسلامي خلال العصر 
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الفاطمي ، بالإضافة إلى استعمال المنهج التحلیلي في استخراج الآثار والإنعكاسات التي 

  ة في بلاد المغرب الإسلامي.خلّفتها الزندق

لایخلو بحث علمي من صعوبات ، فمن بین الصعوبات التي واجهتنا منذ بدایة    

  البحث نذكر : 

ان البحث في موضوعٍ مثل الزندقة لیس بالأمر السهل ، خاصة وأنه یتقاطعة خلاله  -

، ویصعب الفصل بین هذه الجوانب  الجانب العقدي بالسیاسي مع الإجتماعي 

 لاثة .الث

 إضافة إلى قلتها .  قةصعوبة الحصول على المصادر التي تتناول ظاهرة الزند -

یُعدّ موضوع الزندقة موضوعاً ذو خلفیة دینیة وعقائدیة ، والباحث فیه لابد أن یكون  -

 مُلِماً بالأحكام الشرعیة  .

ون قد وُفِقنا وفي معالجتنا لهذا الموضوع ارتأینا ان نبني عملنا وفق خطة نرجوا ان نك     

في ضبطها ولو لحد ما ، وفق مانمتلكه من زاد علمي نُبَلْوِرُهُ في قالب علمي منهجي ، حیث 

قمنا في البدایة  بوضع  مدخل تمهیدي للتعریف بالزندقة ، وظهورها حسب المصادر 

الإسلامیة ، مع ذكر حركة الترجمة كسبب رئیسي في انتشار الزندقة لنكون بذلك قد وضعنا 

  لّبِنة الأساسیة لعملنا .ال

و الفصل الأول فقد خصصناه للحدیث عن الفاطمیین ، فبدأنا الكلام عن قضیة       

النسب الفاطمي ، واختلاف آراء المؤرخین فیه ، ثم انتقلنا للحدیث عن الدعوة الشیعیة في 

بلاد المغرب الإسلامي وأسهبنا فیها ، ودور الدعاة في إرساء قواعد الدولة الفاطمیة ثم ، 

لفصل بقیام دولة بني عُبید ، واعتلاء عبید االله المهدي الحكم في بلاد وبعد ذلك أنهینا ا

  المغرب الإسلامي . 
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أما الفصل الثاني الذي یعتبر لُبَّ الموضوع ، حیث یصب مضمونه في       

مظاهر الزندقة في المغرب الإسلامي خلال العصر الفاطمي ، فابتدأنا الفصل 

ولنا في الفصل الثاني كلاّ من الكهانة والتنجیم بإدعاء بني عبید للمهدویة ، ثم تنا

والممارسات السحریة ، وختمنا الفصل بالتطرق إلى الخرافات والأساطیر المنتشرة في 

  المجتمع المغربي خلال  فترة حكم العبیدیین.

وأخیرا لیس آخرا مع الفصل الثالث الذي آثرنا إلاّ ان نجعله ختاما لعملنا ، حیث      

ستنتاجیا ، فحواه انعكاسات مظاهر الزندقة على بلاد المغرب حیث كان فصلا ا

تناولنا في العنصر الأول الصراع المذهبي بین الشیعة والإباضیة ، ثم انتقلنا للحدیث 

  عن الصراع الشیعي ضد أهل السنّة ، وختمنا الفصل بانتقال الفاطمین إلى مصر .

یقونات مصدریة للإلمام بكل جوانب أة دّ عِ بِ وفي سیرورة دراستنا للموضوع احتذینا 

  الموضوع وقد تنوعت بین : 

: وقد كانت متنوعة وذات معلومات وافرة رغم تفاوت أهمیتها  المصادر الإخباریة -1

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام بالنسبة للبحث ، حیث اعتمدنا على كتاب " 

" لإبن خلدون        الاكبرالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 

م) ، وهو موسوعة تاریخیة أسهب فیه صاحبه في الكلام 1406هـ / 808( ت

حول تاریخ المغرب الإسلامي ، وقد شمل الاعتماد علیه في كل عناصر الدراسة 

" لإبن  البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغربتقریبا ، إضافة إلى كتاب " 

) ، وهو من أوثق المصادر في م 1313/ ه712د عذارى المراكشي ( توفي بع

دراسة المغرب إلاسلامي ، حیث استفدنا من جزءه الأول بشكل كبیر في مختلف 

م) كانت من أنفع 974ه/ 363فصول البحث ، ولعل كُتب القاضي النعمان ( 

" قد أسهب في ذكر  افتتاح الدعوةالمصادر في هذا العمل ، فقد كان كتابه " 

بید ، حیث استفدنا منه في مرحلة الدعوة الشیعیة في المغرب ، أخبار بني ع
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" الذي أعطانا تصورا وافیا حول مظاهر  المجالس والمسایراتوأیضا كتاب " 

 زندقة بني عبید بمدحه المتواصل لخلفائهم .

" تاریخ م) ، فقد انتفعنا بكتابه 1488ه/ 872كذلك كُتب الداعي إدریس (ت      

" الذي تتبعنا من خلاله تاریخ بني عبید في المغرب  ن بالمغربالخلفاء الفاطمیی

          الإسلامي منذ تأسیس مُلكهم حتى انتقالهم إلى مصر ، وأیضا استفدنا من كتابه

" من خلال وصفه كرامات الأطهار الأئمة فضائل في الآثار فنون و الأخبار عیون" 

  العبیدیین .

م)  ، فلها دور أیضا في إنجاز هذا 1442ه/ 845أما كُتب  المقریزي ( ت     

 الخطط – الآثار و الخطط بذكر الإعتبار و المواعظالبحث ، حیث استعملنا كتاب " 

في " الكبیر المقفى " و" الفاطمیین الأئمة بأخبار الحنفاء اتعاظ"  و  - المقریزیة

  . كل أطوار البحث

: وقد أَثْرت البحث بترجمة لعدید من الشخصیات الواردة  والطبقاتكتب التراجم   -2

ه 784" لشمس الدین الذهبي (ت سیر أعلام النبلاءفیه، مثل كتاب " 

" لإبن فرحون ،  الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهبم) ، أیضا " 1374/

 " ابأما كتالذي أفادنا في ترجمة كثیر شخصیات وعلماء مذهب الإمام مالك ، 

م) ، 945ه/ 333" لأبو العرب التمیمي القیرواني (ت  طبقات علماء إفریقیة

فقد كان له دور في التعریف بعلماء المالكیة في إفریقیة ، بالإضافة إلي كتاب " 

م) ، فقد أورد ترجمة 1060ه/ 463" لصاحبه المالكي (ت ریاض النفوس

 المغاربة قبل قیام الدولة الفاطمیة 

بما أنّ البحث ذو صبغة دینیة ومذهبیة فلا بد من  : والفرق كتب المذاهب  -3

وأنواع  الإعتماد على هذا النوع من الكتب ، فقد ساعدتنا في رصد الفرق 
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ه 548" للشهرستاني ( ت  المِلَلُ والنِّحَلالمذاهب ، حیث اعتمدنا على كتاب " 

 م) ، الذي أخذنا منه معلومات كثیرة حول الشیعة في الغرب .1153/

لقد استفدنا في التعریف بأسماء  مختلف الأماكن والمناطق  :كتب الجغرافیا  -4

الواردة في الدراسة كما قدّمت لنا معلومات حول الأحداث ، ولعل أهم هذه الكتب 

م) ، وهو موسوعة 1229ه/ 626قوت الحموي (ت " لمؤلِّفه یا معجم البلدان" 

جغرافیة مكونة من خمسة أجزاء ، وقد تم الاستناد علیه في تعریف بعض 

"  للإدریسي  نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالمغاربیة ، كذلك استعملنا كتاب " 

م) ، والذي أعطانا هو الآخر  تعریفات لبعض الأماكن ، 1066ه/ 560(ت

الروض المعطار في خبر رافیا لایمكن أن نغفل عن كتاب " وبذكر كتب الجغ

م) ، ومحققه إحسان عباس ، 1327ه/727"  لصاحبه الحِمْیَري (ت  الأقطار

الذي اعتمد في ترتیبه على حروف المعجم حسب الترتیب المشرقي ، وداخل 

 الحرف الواحد الترتیب المغربي ، وقد افادنا في تحدید المواقع الواردة في متن

 البحث مع ذكر الوقائع المتصلة بها .

وفي ظل وجود المصادر لایمكن أن نغفل عن المراجع والدراسات : المراجع -5

الحدیثة والتي بدورها ذكرت الجوانب السیاسیة والعقائدیة والإجتماعیة للمغرب 

الإسلامي ورسمت الخطوط العریضة لبلوغ وجهات النظر ، وتقدیم التحلیلات ، 

تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب ومصر وسوریا وبلاد تاب " ونذكر منها ك

" لحسن إبراهیم حسن ، والذي من عنوانه تظهر أهمیته في دراسة بني  العرب

عبید االله المهدي إمام الشیعة الإسماعیلیة و عبید ، وأیضا كتابه الموسوم بـــ : " 

" ، الذي أعطانا صورة لعبید االله المهدي وفترة حكمه ،  یةممؤسس الدولة الفاط

جهد علماء المغرب في الدفاع عن أمّا التهامي إبراهیم فقد اعتمدنا على كتابه " 

 " في بیان الصراع بین الشیعة ضد أهل السنّة . عقیدة  أهل السنة

بوس اللولم یخلو هذا من جملة من المقالات التي كان من بینها "  :المقالات -6

" لأعراب عبد  –سحر الفقیه أنموذجا –الدّیني للممارسات السحریة بالمغرب 



 مـــــــقدمــــــة 

 

 ح 

، وقد اعانتنا هذه المقالة في تحدید مظاهر  2009الهادي ، وقد نُشرت سنة 

تحدیات الزندقة في المغرب ، وأیضا مقال الدكتورة فاطمة بلهواري الموسوم بـــ:  " 

"  الإسلامي خلال القرن الرابع هجريوصمود علماء المالكیة في بلاد المغرب 

 المذهب المالكي أیامالمنشور في مجلة جامعة وهران ، اضافة إلى مقال " 

 في أعاننا والذي ، مبروك بن لعیسى"  الإسلامي المغرب في العبیدیین الشیعة

 . المالكیة محنة بیان في الأخیر الفصل

 و والرسائل الحدیثة والمراجع المصادر من طویلة قائمة المؤلفات هذه كل یتبع و

.الأجنبیة   المراجع
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  المدخل التمهيدي
  أولا: تعریف الزندقة.

 لغة  -1

  اصطلاحا -2

  ثانیا: ظهور الزندقة حسب المصادر الإسلامیة.   

 في انتشار الزندقة. ثالثا: حركة الترجمة و دورها
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من بین المصطلحات التي لقت رواجا كبیرا خلال العصر الإسلامي " مصطلح الزندقة      

 و الإتهام في الدین ،أ یطلق على شخص ماجن عربید  الذي كان غالبا ما أو الزندیق " ، و

أو لأغراص أخرى ذات طابع سیاسي بحت لا علاقة له بالدین ، و لتوضیح كل هذا وجب 

ه في ه ، و كیف كانت بدایاتتستعمالاایم و معاني هذا المصطلح و تبیان علینا تقدیم مفاه

  التاریخ الإسلامي . 

   .  تعریف الزندقة أولا :

  لغة-1

 فارسي مُعرّب ، و هو، یقول ابن منظور في الزندقة " الزندیق القائل ببقاء الدهر       

نه لأنه ضیق یق و قیل الزندیق مبقاء الدهر ، و الزندقة الضِّ دوام ) یقول ب ايْ بالفارسیة ( زَندِكِرَ 

  نفسه .على 

 و وحدانیة الخالق ، و قال أحمد بنزندقته أنه لا یُؤمن بالآخرة و  التهذیب: الزندیق معروف

قال لیس في كلام العرب زندیق إنما تقول  ، زندیق ولا فرزین من كلام العرب یحیى لیس 

  . 1" إذا كان شدید البخل  العرب رجل زندق و زندقيٌّ 

                                                           
عي رویفأبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة جمال الدین ابن منظور الأنصاري ال  1

،  ) ط . د (، مد حسب االله و هاشم محمد الشاذليعبد االله علي الكبیر و محمد أحتحقیق :  ،الإفریقي ، لسان العرب 

  .  1871دار المعارف للنشر ، القاهرة ، ص ،  2مج
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و أو القائل بالنور و الظلمة أ بالكسر من الثنویة" الزندیق  جاء في القاموس المحیط أنو      

ظهر الإیمان ، أو هو معرب : زن یبطن الكفر و یُ ،أو من من لا یؤمن باالله و الیوم الآخر 

دین أي دین المرأة ، ج : زنادقة أو زنادیق و قد تزندق ، و الإسم : الزندقة ، و رجل زندیق 

  .  2أو زندقيّ ، فهو شدید البخل " 

  اصطلاحا-2

أما عند كمال باشا الوزیر الذي أورد في رسالته أن مصطلح الزندیق لیس من كلام       

أي یقول بدوام بقاء الدهر و الزنادقة هم  هب و أصله زندالعرب ، و أنه لفظ فارسي مُعرّ 

یسمون بذلك ، و مزدك أظهر كتابا أسماه " زندا " و هو كتاب  4، و كان المزدكیة  3المانویة 

                                                           
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة  :، تحقیقآبادي ، القاموس المحیط  مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  2

 .   891م ، ص  2005مؤسسة الرسالة للنشر ، بیروت ، ، 8 طبإشراف محمد نعیم العرقسوسي ، 

الذي أحدث دینا بین الماجوسیة و النصرانیة  )م  276 – 216 (ك الحكیم تهي فرقة تنسب إلى ماني بن فا: المانویة   3

د مأبي الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أح أنظر : مین هما النور و الظلام ،قدی، و زعم أن العالم مصنوع من 

دار المعرفة ، بیروت ،  ، 1، ج ) ط . د ( أمیر علي مهنا و علي حسن فاهود ،الشهرستاني ، الملل و النحل ، تحقیق: 

 .  290، ص  1981

، انتشر دینه أواخر القرن الخامس میلادي ، كان ینهى عن المباغضة و القتال و لما  و هم أصحاب مزدك : لمزدكیةا  4

       ، سهنف، أنظر : أحلَّ النساء و أباح االأموال و جعل الناس شركاء بینهم فیها  ،ذلك یقع بسبب النساء و الأموال  كان

 . 294ص 
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الذین یزعمون أنه نبي ، فنسب  5 )  م.  ق 551 – 628( ء به زرادشت المجوس الذي جا

  . 6أصحاب مزدك إلى زند و عُرِّبت الكلمة إلى " زندَا " فقیل زندیق 

ك لیه الزنادقة ، و ذلیذكر المسعودي أن في أیام ماني ظهر إسم الزندقة الذي أضیف إو       

ارسیة و باللغة الأولى من الف " البشتاهـ: " ببكتابه المعروف  اهم زرادشت تین أحلأن الفرس 

ند بیانا ، و كان الز  "البازنْد"عُمل له التفسیر و هو الزند و عُمل لهذا التفسیر شرحا سمَّاه 

"  " هذا زنديّ قالوا : . لتأویل المتقدم المنزَّل ، و كان من عدل إلى التأویل الذي هو الزند 

فما  ل إلى تأویل هو بخلاف التنزیلالظواهر من المنزّ  نعفأضافوه إلى التأویل و أنه منحرف 

  .  7إن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس و قالوا زندیق و عرّبوه 

  

  

  

                                                           
دیانته  طلق علأیزعم المجوس أنه نبیهم و تبعه خلق كثیر منهم ، و اهو الذي :  ق . م ) 155 – 628 زرادشت (  5

ل ، تحقیق محمد أبو الفضریخ الرسل و الملوك أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ، تاالزرادشتیة نسبة إلیه ، أنظر : 

ن علي بن محمد ، أبي الفرج عبد الرحمان ب 540م ، ص  1969دار المعارف للنشر ، مصر ، ،  1، مج 2ط إبراهیم ، 

       1ج محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ،  ، تحقیق :خ الملوك و الأمم ابن الجوزي ، المنتظم في تاری

 .  412م ، ص  1992دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ،  

بي محمد سراعي ، الحفان و الجا :ابن كمال باشا الوزیر ، رسالة في تحقیق تعریب الكلمة الأعجمیة ، ضبط و تحقیق   6

  .  68م ، ص  1991للطباعة و النشر ، سیاسول ، 

، 1ج ) ، ط . د (كمال حسن مرعي ،  :، راجعه ي ، مروج الذهب و معادن الجوهر أبو الحسن بن علي المسعود  7

 .  191م ، ص  2005المكتبة العصریة ، بیروت ، صیدا ، 
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   .  ثانیا : ظهور الزندقة حسب المصادر الإسلامیة

تضمنت المصادر الإسلامیة لفظ الزندقة حیث اعتبرها ابن قُتیبة من أدیان العرب في      

انت ك الیهودیة فقد أمات في ربیعة و غسان و قُضاعة ، ، فذكر أن النصرانیة كان الجاهلیة

في قبائل ا نجدهالمجوسیة بینما ، وكندة ني الحارث بن كعب ة و بانفي قبیلة حمیر و بني كن

  . 8قبیلة قُریش التي أخذت الزندقة عن الحیرة  يم ههتمیم و الأ

و في كتاب آخر له أطلق على كثیر من أهل الخلاعة و المجون لفظ " زنادقة " ، و        

  یُقال لهم " الحمَّادون " و أسمائهم كالآتي : منهم الثلاثة الذین كانوا في الكوفة في العراق 

                                                           
م ،  1981، دار المعارف ، القاهرة ،  4، طثروت عكاشة قتیبة ، المعارف ، تحقیق :  بن مسلم ابن أبو محمد عبد االله  8

 .   621ص 
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رقان ب، حمَّاد بن الز  10) م772/هـ 155ت(ویةاد الرامّ ، ح9 ) م778/ هـ161ت(عجرد  حمَّاد 

  .  12دقة ایتنادمون و یتعاشرون كأنهم نفس واحدة و یوصفون بالزن، و كانوا  11 النحوي

نها اعتقاد ابن قتیبة لقریش أ أن الزندقة التي نسبهاأما الألوسي فقد فسر كلام ابن قتیبة     

، و كانت  13الوثنیة " الظلمة و النور " و لیس مقصوده من لا یؤمن بالآخرة و الربوبیة 

 الزنادقة المانویون ومن  یقطن بها كثیر ، التي كان الفارسي 14م الساساني الحیرة تحت الحك

 ینأثر ت، لیجدوا أنفسهم م ى تلك البلاد بحكم عملهمعل نترددو یقریش وكان تجار  غیرهم ،

                                                           
ما :م) 778هـ/ 161(تحمَّاد عجرد   9 " الدولة الأمویة و العباسیة " ضرمیین د بن عمر بن یونس بن كُلیب من الخهو حَّ

أبو الفرج علي بن الحسین  :نظر، أم) 778ه/ 161 ( ةتوفي سن، لكن اشتهر في أیام الدولة العباسیة أكثر ، كان ماجنا 

، خیر الدین  466م ، ص  1994، دار إحیاء التراث العربي  للنشر ، بیروت ،  14الأصفهاني ، كتاب الأغاني ، ج 

، شهاب الدین أبي عبد االله  272م ، ص  2002، دار العلم للملایین ، بیروت ،  2، ج  15الأعلام ، ط الزركلي ، 

م ،  1977، دار صادر ، بیروت ،  1ج ط )، . د (الحموي الرومي البغدادي المعروف بیاقوت الحموي ، معجم البلدان ، 

  .   1197ص 

      هو حماد بن میسرة بن المبارك بن عبید الدیلمي المعروف بالراویة ، ولد سنة :م) 772هـ/ 155(تاویة حماد الرّ   10

خبارهم ، صُنِّف ضمن الزنادقة ، ، كان أعلم الناس بأحوال العرب و أم) 772/هـ  155 ( توفي سنةو ، م) 714/هـ  95 (

دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،   ،1، ج  ) ط . د ( إحسان عباس ، :، تحقیق : یاقوت الحموي ، معجم الأدباء نظر أ

      .  1201م ، ص  1993

جمال الدین أبو الحسن علي : نظر حویا طریف الفكاهة و المداعبة ، أمن أهل البصرة ، و كان ن :رقان بحماد بن الزّ   11

دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، 1، ج 1ط أبو الفضل إبراهیم ، :الرواة عن أنباء النجاة ، تحقیق  هالقفطي ، إنبابن یوسف 

 . 365م ، ص  1986

 . 148ص  ، ) ت . د ( ،دار المعارف، القاهرة،  2أحمد محمد شاكر، ط: ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ، تحقیق   12

محمد بهجة الأثري  تصحیح وضبط : ، 2ج  محمود شكري البغدادي الألوسي ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ،  13

  .  229، ص  ) ت . د (دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ، 2، ج3ط،

م، و أسقطها المسلمون على عهد یزدجر  286  تأسست الأسرة الساسانیة على ید أردشیر الأول سنة: الساسانیون   14

تاریخ ،  أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، أنظر :  م) 642/هـ 21 ( بقیادة عمر بن الخطاب رضي االله عنه سنة

 . 37، ص 1969القاهرة ، مصر ، ،  ، دار المعارف 2، ج 2: محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط الملوك والرسل ، تحقیق
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بتلك المعتقدات كما تأثر غیرهم من العرب ببعض الدیانات مثل الیهودیة و النصرانیة و 

  .  15لأصحاب تلك الدیانة المجوسیة بحكم مخالطتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

                                                           
،  ) ط . د ( ،  -موقف أئمة المسلمین منهم  وعقائدهم و فرقهم  -سعد بن فلاح بن عبد العزیز العریفي ، الزنادقة  -15

 .   97 – 36م ، ص ص  2013، دار التوحید للنشر ، الریاض ،  1ج 
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  . انتشار الزندقة حركة الترجمة ودورها في  ثالثا :

كان  ینة على انتشار حركة الزندقة ، وتُعد حركة الترجمة من أهم الأسباب المُعِ       

خالد بن یزید (ت 84 وقیل 90هـ/703وقیل709م) 16 من السباقین الذین اعتنوا 

بعض كتب الیونان و الرومان من اللغات الأصلیة إلى  ر بترجمةبالترجمة حیث أمَ 

 ،اللغة العربیة ، كما أمر بإحضار مجموعة من الفلاسفة الیونانیین الذین كانوا بمصر

الكتب من اللسان الیوناني إلى  تفصحوا بالعربیة و قد أمرهم بترجمة و الذین كانوا قد

لغة إلى لغة .الإسلام من نقل في  لأو  وكان هذا أول نقلبي ، العر   

     و كانت حركة الترجمة في البدایة مقتصرة على علوم الصّ نعة 17 ، و غیرها من 

ف حیث لقیت هذه الترجمة تشجیعا من طر ، ثم تطورت في العصر العباسي ،  العلوم

الخلفاء العباسیین أنفسهم حیث كثُ ر الإنتاج العلمي و الكتب المترجمة خاصة من اللغة 

الفارسیة 18 ، أما الفرس فقد اشتهر في مجال الترجمة  عندهم عبد االله بن المقفع          

                                                           
قي ، كان یُسمى الإمام البارع أبو هشام القُرشي الأموي الدمش :  )م709وقیل703/هـ90وقیل  84خالد بن یزید (ت   16

، تحقیق  4، ج  2ط م النبلاء ، ، سیر أعلاشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  عالما و قائلا للشعر ، أنظر :

 .  382م ، ص  1982، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، وآخرونشعیب الأرناووط  :

علم ، أو كما تعرف ب هي من العلوم القدیمة التي عرفها الإنسان ، و هي تختص بدراسة تفاعل المواد: علم الصنعة   17

، مؤسسة الرسالة ، بیروت  4علي بن عبد االله الدباغ ، إسهام علماء العرب المسلمین في الكیمیاء ، ط الكیمیاء ، أنظر : 

 .  36م ، ص  1984، 

 .  128، ص  1، ج المرجع السابقسعد بن فلاح بن عبد العزیز العریفي ،   18 
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( ت 142 هـ/760م )  1 الذي قام بترجمة كتاب مزدك 2 ، و بعد هذه الترجمة خلال 

خلال العصر العباسي و بالتحدید على عهد الخلیفة المهدي (158-169هـ/775-

785م) 3 اشتد الخناق على الزنادقة حیث قال المهدي " ما وجدت كتاب زندقة إلاّ  و 

أصله المقفع " 4 ، و في عهد الخلیفة المأمون (198-218هـ/813-833م)  5 كان 

زانة خد بكتب من زوّ كان قد هادن بعض ملوك النصارى و أرسل إلیهم یطلب منهم التّ 

كتب الیونان ، و فعلا دخلت هذه الكتب و انتشرت في عهده لحثِّ ه على الإشتغال 

 علیها6.    

                                                           
من أئمة الكتاب و من أشهر مترجمي كتب المنطق ، فارسي الأصل و  :)  م760/هـ 142عبد االله بن المقفع ( ت   1

، أسلم على ید عیسى بن علي عم السفَّاح ، له كتاب كلیلة و دمنة ، قُتل في البصرة  م725/ ه 106عراقي المولد سنة 

إبراهیم ، تحقیق: إخبار العلماء بأخبار الحكماء : القفطي ، نظر، أم 760/ هـ 142ا سفیان بن معاویة سنة على ید والیه

، ص  4، ج ، الزركلي ، المرجع السابق  170م ، ص  2005وت ، دار الكتب العلمیة ، بیر  ،4،ج 1ط ،شمس الدین 

140   .  

 .  172، ص ت) د. (دار المعرفة للطباعة و النشر ، ( د . ط ) ، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن الندیم ، الفهرست ،   2

 . 

أبو عبد االله بن أبي جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن  محمد م): هو587-757هـ/169-158(المهدي الخلیفة   3

المنصور  هخلافة بعد والدى ال، تولم 745/هـ  127محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، ثالث خلیفة عباسي ، ولد سنة 

الزركلي ، أنظر:  م 785/ هـ  169غلیظا مع الزنادقة ، وافته المنیة سنة ، كان محبوبا بین العامة 775/  مهـ  158سنة 

  .  140ص  ، 4، ج المرجع السابق، 

ن التركي عبد االله بن عبد المحسبدایة و النهایة ، تحقیق: ، ال ابن كثیر القرشي عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر  4

 .    384م ، ص  1998، القاهرة ،  والتوزیع دار هجر للنشر،  13ج)،  .ط د (التركي ، 

 170هو عبد االله بن هارون الرشید سابع الخلفاء العباسیین ، ولد سنة : ) م833-813هـ/218-198الخلیفة المأمون (  5

 سرعان ما خلعه ، لكن ، من أم فارسیة اسمها مراجل ، أوصى له أبوه الحكم و الخلافة بعد أخیه الأمین  م 787/هـ 170

یف بدءا من سنة و بذلك بات الخللیستعید ملكه ، ینتصر فیها المأمون للعهد لتنشب الحرب بین الأخوین و  و ولَّى ابنه ولیا

خلق القرآن حنة القول ب، و قد اشتهر هذا الخلیفة بحبه للعلم والتشجیع علیه كأبیه ، وعلى عهده بدأت م م 813/ هـ 198

    .  142، ص  4، ج المرجع السابق ركلي ، الز : نظرالكریم ، أ

 عليتحقیق : ، الكلام عن فن المنطق و الكلام  المنطق و عبد الرحمان السیوطي ، صون جلال الدینأبو الفضل   6

 .  44م ، ص  1970دار النصر للنشر ، القاهرة ، ، 1، ج 2ط شامي النشادر و سعاد علي عبد الرزاق ، 
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  . النسب الفاطمي قضیة أولا :

من ینسبهم إلى عبید االله  منهمف ، 1حول قضیة نسب الفاطمیینلم یتفق المؤرخون         

بن أحمد بن إسماعیل الثاني بن محمد بن إسماعیل  2) م934-909/هـ 322 -296 ( المهدي

 رضي االله عنه زوج فاطمة الحسین بن علي بن أبي طالبعلي بن بن  محمد بن 3بن جعفر 

  . 4 بنت رسول االله صلَّى االله علیه و سلَّم

  انتسابهم لآل البیت-1

  نها :م الشیعي الأثیر في صحة النسب الفاطمي أبیاتا للشریف الرضىیذكر ابن و    

  يْ فٌ حَمِ نْ أَ  وَ  مٌ ارِ صَ  ولٌ قُ ي           مَ دِ مَا مَقَامِي عَلَى الهَونِ وَعِنْ 

یْمَ فِي بِلاَدِ الأَعَادِي          وَ بِمِصْرَ الخَلِیفَةَ العَلَــوِي   أَحْمِلُ الضَّ

  مَوْلاَهُ مَــوْلاَي          إِذَا ضَامَنِي البَعِیدَ الـقَصِيمَنْ أَبُوهُ أَبِي وَ 

                                                           
 حسب المصادر الشیعیة .) الذي یبین شجرة النسب الفاطمي 1أنظر : الملحق رقم (   1

اختلف المؤرخون في نسبه حیث قیل أنه من آل البیت ، فهو : )م  934 – 909/ هـ  322 – 296(عبید االله المهدي   2

نظر: أ بن أبي طالب ،الحسین بن علي محمد بن عبد االله بن میمون بن محمد بن إسماعیل بن جعفر بن محمد بن علي 

 . د (     بن الأثیر، الكامل في التاریخ ، تحقیق : أبو الفدا عبد االله القاضي ،اأبي الحسن علي بن عبد الواحد الشیباني 

 . 446م ، ص  1987، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  6، ج ) ط

لُقب بالأعرج ، كان أكبر ولد لجعفر الصادق و أحبَّهم إلیه ، لم تكن له روایة ، توفي  أبو محمد :إسماعیل بن جعفر   3

رة هأبو محمد علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الأندلسي ، جم اة أبیه ، حُمِل و دُفن بالبقیع ، أُنظر:شابا صغیرا في حی

 .    59م ، ص  1980قاهرة ، دار المعارف ،ال، 5طعبد السلام محمد هارون ، ، تحقیق: أنساب العرب 

، ماجد عبد المنعم ، الحاكم بأمر االله الخلیفة المفترى علیه ، المكتبة  124، ص  6، ج المصدر السابق ابن الأثیر ،   4

إبراهیم ، تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب و مصر و سوریا  ، حسن حسن 144م ، ص  1959الأنجلو مصریة ، القاهرة ، 

 .   40م ، ص  1964، مكتبة النهضة ، القاهرة ،  3و بلاد العرب ، ط 
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  5 لُفَّ عَرَقِي بِعَرَقِهِ سَیِّدَ النَّاس            جَمِیعًـــــــا مُحَمَّدًا وَ عَلِي

    

 ... و أولهم عبید االلهكما یدعم ذلك ابن خلدون النسب العلوي للفاطمیین بقوله : "       

الحبیب بن جعفر الصادق ، ولا عبرة لمن أنكر هذا النسب من أهل المهدي بن محمد 

القیروان و غیرهم و بالمحضر الذي ثبت ببغداد أیام القادر بالطعن في نسبهم و شهد فیه 

من الأخبار الواهیة ما یذهب إلیه الكثیر من المؤرخین ...، و یُضیف "  6"  أعلام الأئمة

یهم عن آل البیت و الطعن في نسبهم إلى إسماعیل بن من نف 7في العُبیدیین خلفاء الشیعة

جعفر الصادق و یعتمدون في ذلك على أحادیث لُفِّقت لمستضعفین لخلفاء بني العباس و 

  .  8"  تزلُّفا إلیهم بالقدح فیمن ناصبهم

ین ففس حجج ابن خلدون من اتباع الموقإذ یورد ن ،المقریزينجد من المؤیدین لهذا الرأي و     

هـ /  289 – 279(دضن و كتاب الخلیفة العباسي المعتالطعن في نسب الفاطمیی لّ على سجِ 

                                                           
 .  125، ص  6، ج المصدر السابق ابن الأثیر ،   5

 ط)،  . د (د خلف ،أبو عبد الرحمان وائل حافظ محمالمقدمة ، ضبط :  عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون الحضرمي ،  6

 .  208م ، ص  2008العقیدة ، الإسكندریة ،  دار

 الذي یمثل جدول الخلفاء الفاطمیین في المغرب وفترات حكمهم. )2الملحق رقم ( :انظر  7

   ذوي الشأن الأكبر ، و من عاصرهم من  والبربر ابن خلدون ، العبر و دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب و العجم  8

 .  32 – 31م ، ص ص  2001دار الفكر ، لبنان ، ،  4ج ،) .ط د ، ( سهیل زكار ، و خلیل شحادة  : تحقیق
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إلى ابن الأَغلب و بني مدرار في عبید االله ، ثم ساق نفس سلسلة النسب  9 )م  902 – 893

  . 10 مثلما رواها ابن خلدون

  انتسابهم إلى میمون القداح -2 

لبوني امن ولد دیصان م أدعیاء النسب الفاطمي و یرى أنهیشكك في مقابل نجد من الفي      

، و هناك من یقول أن عبید االله المهدي هو سعید  11الذي كان له ولد اسمه میمون القداح 

بن حسین بن أحمد بن عبد االله بن میمون القداح ، و یرجع أصله إلى المجوس ، و هذا الرأي 

 تذكر المصادرهم إلى الیهود حیث دُّ ، و منهم من یرُ  12لوحده یُفند صلتهم بعلي بن أبي طالب 

لمهدي في ا سیّده علم بسجن نعیة الفاطمیین في بلاد المغرب حیأن أبو عبد االله الشیعي دا

                                                           
لیفة هو أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشید ، خم): 902-893هـ/289-279باالله (الخلیفة المعتضد   9

عبد العزیز  أنظر : یتسلم مقالید الحكم من والده ، المعتمد على االله ، و هو اول خلیفة لم ه عباسي ، بویع له بعد موت عم

  .  86م ، ص  1945شركة الرابطة للطبع و النشر ، بغداد ،  ) ،  ط . د (الدوري ، دراسات في العصور العباسیة المتأخرة ،

 –مقریزي ، المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر الحسیني العبیدي ال  10

 .  349، ص  ) ت . د (، الهیئة العامة بقصور الثقافة ، القاهرة ،  2، ج  -الخطط المقریزیة 

  ،راویة الإمام محمد الباقر و ابنه الصادق ، تقول المصادر الإسماعیلیة أنه ینتسب إلى سلمان الفارسي میمون القداح :  11

، دار العلم للملایین ، بیروت ،  2طه الولي ، القرامطة ، ج بن دیدار بن مهران بن سلمان ، أنظر :  میمونبو یعرف 

 .  49م ، ص 1981

 .   150، ص  2، ج ، المصدر السابق المقریزي   12
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ه رجل یهودي كان في السجن و ادَّعى ذهب لتخلیصه فوجده مقتولا لیأخذ مكانَ  13سجلماسة 

  . 14أنه هو عبید االله المهدي 

آل البیت لذلك نسب  اء ابن خلدون بعد المؤرخین من رمىهناك من  السخاويوحسب       

  . 15العبیدیین إلیهم رغم كفرهم و إلحادهم 

اعتراف صریح من أحد العلویین الذین عاشوا في النصف الثاني من القرن الرابع قد ورد و     

لذي لحسن اهجري یُدعى الشریف أبو الحسین محمد بن علي بن الحسین المعروف بأخي ا

نفى فیه نسب الفاطمیین إلى علي و فاطمة رضي االله عنهما و ذكر أن مذهب الإسماعیلیة 

ل لامن خ القضاء على الإسلام  ما هو إلا غش من عبد االله بن میمون القداح الذي استهدف

  . 16 تعلیم خفي

 نفي نهایة الحدیث عن النسب الفاطمي لا یسعنا إلا القول أن الخوض فیه لیس بأمر هیّ      

و یعود ذلك لأسباب عدیدة من بینها ؛ شرع المؤرخون في الفصل في نسبهم و اختلاف و ، 

بل ر له ، إضافة إلى سریة الدعوة قنكِ تضارب الروایات التاریخیة حول أصلهم بین مؤید و مُ 

                                                           
هجري ،  ثانيمدینة في المغرب الأقصى ، المشهور أنها من تأسیس بني مدرار الخوارج في أواسط القرن السجلماسة :   13

ار فقد ساهموا في توسیعها أما بنو مدر ،  م 661/هـ  40الفاتحین عام  ها من تأسیسالسجلماسي یذكر أنمحلي و لكن أبي 

 محمد حجي و محمد أخضر ،، ترجمة : المعروف بالوزان ، وصف إفریقیا ي الفاسي الحسن بن محمد الزیاتفقط ، أنظر : 

 .  120م ، ص  1983دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ، 2ط 

عبد  حقیق :، تة في معالم الخلافة نافبن عبد االله القلقشندي ، مآثر الإشهاب الدین أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد   14

 .  258م ، ص  1964،  ، الكویتمطبعة حكومة الكویت، 2ج،  2، طالستار أحمد فراج 

،  الفرانز روزنث هل التاریخ ، تحقیق:أبالتوبیخ لمن ذم ن بن شمس الدین السخاوي ، الإعلان محمد بن عبد الرحما  15

 .165، صم1986،  مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط) . د صالح احمد العلي، ( ترجمة:

 .  73 – 72ص ص ،  28، ج المصدر السابقلنویري ، ا  16
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الفاطمیة في بلاد المغرب ، الأمر الذي جعل النسب یبقى محل اختلاف بین قیام الدولة 

وردتها التي أ، ولكن لنا رأي في هذا الأمر ، فلو نتوقف قلیلا عند المصطلحات الباحثین 

د ذاك إطلاقا لأننا نجنآة لم یكن متداولا نرى أن مصطلح الدولة الفاطمیالمصادر التاریخیة 

ة " الذي أورده لنا ابن خلكان و غیره ، مما یمكننا الجزم أن الدولة مصطلح " الدولة العبیدی

و النسب الفاطمي لیس بصحیح و أنه استعمل لتمویه أهل المغرب تعود لصاحبها عبید االله 

  به لإثبات شرعیتهم بالبلاد و تقویة شوكتهم مذهبیا و سیاسیا و عسكریا فیما بعد .
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  الدعوة الشیعیة ببلاد المغرب . ثانیا :

  سفیان و الحلواني إلى بلاد المغرب دخول أبا-1

عرفت بلاد المغرب الإسلامي دخول المذهب الشیعي أول مرة على ید الأدارسة الذین       

 ، و یُعدّ  1مهّدوا الطریق لظهور الشیعة الإسماعیلیة بالرغم من أنهم لا یدینون بالإسماعیلیة 

إدخال أول من ساهما في  3و أبو سفیان  2 )م861/هـ246ت( دخول الداعیان الحلواني

أرسلهما جعفر الصادق و قال لهما :  الذینِ ، و بلاد المغرب إلى المذهب الشیعي الإسماعیلي 

عندما نزلا بأرض كتامة " ، و  فاذهبا و احرثاها حتى یجيء صاحب البذر ورالمغرب أرض ب "

، و بنى مسجدا و تزوج هناك و اشترى أمة و  5استقر أبو سفیان بمدینة تالة  4جانة " م" مر 

ان له كا ، و هَ تِ مَ و عبدا و تذكر المصادر أنه بقي یعمل مع عبده و یأمر زوجته للعمل مع أَ 

                                                           
ا الإسلامیة تاریخ إسبانی -لأعلام فیمن بویع قبل الإحتلام الخطیب ، أعمال السان الدین محمد بن عبد االله السلماني ابن   1

 .  191م ، ص  1956بیروت ، ، دار المكشوف ،  1، القسم  2طوفنسال ، ر لیفي ب وتعلیق:  ،  تحقیق -

ق صله من العرافي بلاد المغرب ، أ ذبن أحمد أحد دعاة الشیعة الأفذا هو عبد االله بن علي :) م861/هـ246(تالحلواني   2

یاقوت الحموي، المصدر  :، أنظر م 861/ـه 246وفاء للدعوة الإسماعیلیة إلى أن توفي في  والعراق ، ظل یعمل بإخلاص 

 .  126، ص  6، ج المصدر السابق، ابن الأثیر ،  29 ، ص 2، ج  السابق

ظر ار ، أنه بكَّ جدّ  ون أن اسم أبیه أوسوى ما جاءنا به ابن خلدولا تورد ترجمة له  لا تذكر المصادر أمره :  أبا سفیان   3

    .  41، ص  4العبر ... ، ج ،، ابن خلدون 

النصیبي وقل ابن حمحمد أبي القاسم  :نظر س مرحلة ، أببینها وبین الأر  ،فریقیة تسكنها قبیلة هوارة قریة بإ مجانة : مر   4

بن عبد االله بن حمود ، أبو عبد االله محمد الشریف  86م ، ص  1996، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، 

،  292م ، ص  2002، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،  2ج ،  ) ط . د (الإدریسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، 

  .  109، ص  5، ج  معجم البلدانیاقوت الحموي ، 

 .  862، ص  1، ج نفسه  مدینة في إفریقیة ، أنظر : :تالة   5
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من الفضل و العبادة و الذكر ما جعله یشتهر في أوساط أهل تلك النواحي ، حیث أصبحوا 

  .  2، و یستمعون له في فضائل أهل البیت ما جعلهم یتشیعون  1 من الأربس و نفطةیأتونه 

، وبنى فیه مسجدا  4، و نزل بمكان یسمَّى " الناظور "  3أما الحلواني انتقل إلى سوجمار      

 لما جعوالعبادة و تزوج هو الآخر هناك و اشترى عبدا و أمة أیضا ، وكان له من الفضل 

ید الذین بِ ، و لو نتوقف عند أمر العَ  6یقبلون علیه و تشیع الكثیر منهم على یده  5كتامة  أهل

ساهموا یلقنونهم أصول التشیع حتى یا بل إنهم كانوا یكان الداعیین یشترونهم لم یكن اعتباط

ار نساء ، رجال ، أحر  في نشر المذهب و إیاهم على نطاق واسع و على مستوى جل الشرائح "

  .   "و عبید ...

                                                           
  .  296، ص  5، ج  نفسه :نظر قیة بینها و بین قفصة مرحلتان ، أمدینة بإفرینفطة :   1

الشركة ،  2طفرحات الدشراوي ،  :القاضي النعمان ، افتتاح الدعوة ، تحقیقأبو حنیفة  محمد بن أحمد بن حیون التمیمي   2

  .  23م ، ص  1986، تونس ، الجزائر ، الجامعیة التونسیة للتوزیع ، دیوان المطبوعات 

سوق ار ، أما ابن الأثیر فقد ذكره بمبسوجة أشكال حیث ذكره القاضي النعمان كر في المصادر هذا الإسم بعدّ ذُ : ار مسوج  3

، ابن  450، ص  6، ج المصدر السابق، ابن الأثیر ،  24، ص نفسه  ، و عند ابن خلدون بسوق جمار ، أنظر : حمار

  .  41، ص  4خلدون ، العبر ... ، ج 

لمصدر االإدریسي ،  :ظر من قریة تازولت ، أنیذكره الإدریسي على أنه في طریق بجایة على بعد مرحلتین  الناظور :  4

  .  262، ص  1، ج السابق

بة العرب امن قبائل البربر و أشدهم بأسا و قوة ، یقول فیهم نسابة البربر أنهم من أولاد كتام بن برنس ، أما نسّ  :كتامة   5

و مواطنهم  ، بیقولون أنهم من حمیر و أول ملوكهم افریقش الذي افتتح إفریقیة ، و سمیت باسمه و تشیعوا في بلاد المغر 

  .  196 – 195، ص ص  6عبر ... ، جابن خلدون ، ال:نظر هي أریاف قسنطینة ، أ

  .  24، ص المصدر السابقالقاضي النعمان ،   6
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 )م911/هـ298ت( عيالشی أبو عبد اهللالأرض صالحة للبذر من قبل الداعي  فیما بعد تكونل

  .  بعد فیما القادم من أرض الیمن 1

 . عبد االله الشیعي في الدعوة الشیعیة بالمغرب  ودور أب-2 

مركز الدعوة الإسماعیلیة  3، المقیم بسلمیة  2 ) م902/هـ289ت( حسین بن أحمدالهو     

إلى الیمن لتعلم أسس المذهب الإسماعیلي على ید ابن  رسلأُ علیه وقع الإختیار ، الذي 

، وعند وصوله إلى الیمن تعلم أصول الإسماعیلیة خلال إقامته هناك لفترة قیل أنها  4حوشب 

 278، ثم بعد ذلك غادر الیمن متوجها إلى مكة للحج عام  5و صار بارعا فیها  ،عام واحد

ند فاُعجبوا به ع، ، و هناك التقى حجیج كتامة بعد أن سأل عنهم و تقرب منهم  م 892/ هـ

                                                           
هو الحسین بن محمد بن زكریا أبو عبد االله المعروف بالشیعي و یلقب بالمعلم ):  م911/هـ 298تأبو عبد االله الشیعي (  1

حسن و طه أحمد شرف ، عبید االله المهدي إمام  حسن إبراهیمد لدعوة عبید االله الشیعي ، أنظر : لممهّ ، من أهل صنعاء و ا

، )  ت . د (مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ) ،  ط . د ، (و مؤسس الدولة الفاطمیة في المغرب  ةالشیعة الإسماعیلی

 .  113ص 

  . 116، ص المرجع السابق شرف ،  أحمد حسن إبراهیم حسن و طه   2

هـ و  212محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق ، ولد بالري عام إبن عبد االله هو  ):  م902/هـ289(تالحسین بن أحمد  

ي إدریس الداع: ظر أن، كثیرا هـ و تنقل بین همذان و أذربیجان و استقر في سلمیة ، تفتحت على عهده الدعوة  228قیل 

ت ، دار المغرب ، بیرو  ،  ) ط . د ( ، لاويعمحمد الی :یین بالمغرب ، تحقیق عماد الدین القرشي ، تاریخ الخلفاء الفاطم

م ، ص  1965الطباعة و النشر ، بیروت ، دار   ، مصطفى غالب ، تاریخ الدعوة الإسماعیلیة ، 143م ، ص  1985

151  .  

 .  24، ص  3، ج  بینها وبین حماة مسیرة یومین ، أنظر : یاقوت الحموي ، معجم البلدان هي مدینةسلمیة :   3

الكوفي ، من أعیان الكوفة ، یُكنَّى بمنصور الیمن ، بن زادان هو أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب  حوشب:ابن   4

اة منهم أبو عبد االله م الدعلِّ عَ ، وهو كذلك مُ م  882/هـ  268أرسله الإمام الحسین بن أحمد للقیام بالدعوة في الیمن سنة 

، القصیر سیف الدین ، إبن حوشب والحركة الفاطمیة في  26، ص لسابقالمصدر االقاضي النعمان ، الشیعي ، أنظر : 

 .32، ص 1993الیمن ، دار الینابیع للطباعة والنشر ، دمشق ، سوریا ، 

 .  45، ص  6، ج المصدر السابقابن الأثیر ،   5



 ول: الفصــــل الأ المغرب بلاد في الفاطمیة الدولة

 

 27 

، و هذه الروایة تؤكد لنا أن لقاء أبو عبد االله الشیعي  1حدیثه عن الرسول صلَّى االله علیه وسلم 

  بل كان مخطط له سلفا .  بالحجاج الكتامیین لم یكن صدفة

و عندما انتهى موسم الحج وآن وقت الرجوع إلى كتامة سألوه عن مقصده ، فقال أنه     

 ،، فاستصحبوه ، وعند وصولهم إلى هناك أظهر أنه یرید الاستقرار فیهاقاصد مصر للتعلیم 

بلادنا أنفع لك هذا ف إذا كنت تقصد" : إذا كان یرید التعلیم و الثواب بالمغرب فقالوا له  فسألوه

، فوافق دون تردد  2"  ، ونحن أعرف بحقك ، و لم یزالوا به حتى أجابهم إلى المسیر معهم

م 901/هـ  288و سار معهم فسلكوا طریق الصحراء و مروا بالقیروان وصولا إلى كتامة ربیع 

هذا فج الأخیار ، ، وفیه فج الأخیار ، وقال لهم : "  4و سار إلى جبل یقال له إیكجان ،  3

وما سُمي إلا بكم ، و لقد جاء في الآثار أن للمهدي هجرة تنبوء عن الأوطان ینصره فیها 

الأخیار من أهل ذلك الزمان ، قوم مشتق إسمه من الكتمان فإنهم كتامة ، ویخرجكم من 

 ، ویتضح من هذا الكلام مدى دهاء و مكیدة أبو عبد االله 5" هذا الفج یسمى فج الأخیار 

    .الشیعي في إذهال عقول البربر حیث عظم شأنه و أصبح إسمه یتداول على كل لسان 

                                                           
 .  63، ص المصدر السابق القاضي النعمان ،   1

، لجنة إحیاء التراث 1ج،  ) ط . د ،(جمال الدین الشیال  ، تحقیق :اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین  المقریزي ،  2

 .   56م ،  ص  1996القاهرة ، الإسلامي ، 

 المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس ، المطبعة التونسیة ، تونس،  إبن أبي دینار محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني  3

  .  51م ، ص  1982، 

كز وقاعدة وهي مر  ه قبیلة كتامة ،هو جبل قرب مدینة سطیف الحالیة ، تسكن، و : ومعناه  بالعربیة دار الهجرة إیكجان   4

 . 69 ، ص 1، ج المصدر السابقالإدریسي ،  :نظر أ الفاطمیین في بدایة الدعوة ،

 .   451، ص  6، ج المصدر السابق ابن الأثیر ،   5
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و قد اجتمع على نصرته كثیر من بطون و أفخاذ كتامة مثل زواوة و بلزمة و عجیسة ،      

و أخذ یُغیر على القبائل و یُرهبها ، و دخل حروبا ضد أعدائه ممن تكتل ضده من القبائل ، 

  . 1دخل الناس في أمره طوعا و كرها اطق كتامة ، وغنم منها الغنائم و م منفسیطر على معظ

في   ديالمهو لمَّا قویت شوكته و انتشرت دعوته أرسل رجالا من كتامة إلى عبید االله      

 المهدي یخرج في هذه الأیام و یملك الأرض" : الكوفة یخبره بانتصاراته و قال لأهل المغرب 

، واستمر في السیطرة على المدن الواحدة تلو  2"  لمن هاجر إليَّ و أطاعني بها فیطوف

الأخرى حیث أجهز على سطیف و میلة حیث قاتل أهلها قتالا شدیدا و استولى علیها حتى 

اره و أبو عبد االله الشیعي و أنص مَ زِ هُ أرسل إلیه الأغالبة جیشا قوامه إثنا عشر ألف جندي فَ 

   .3عادوا إلى إیكجان 

زیادة  الحاكمإیكجان أعاد أبو عبد االله الشیعي نشاطه العسكري ، وقد حاول  جبل  فيو      

مقاومة هذا النشاط فأرسل ثلاث جیوش  4 )  م906-903/ هـ296-290( االله الثالث الأغلبي

لكن أبو عبد االله الشیعي تمكن من التغلب علیها و هزیمتها ، وانتهى الأمر بزیادة االله الثالث 

                                                           
 . 34المقدمة ، ص  ،ابن خلدون  1

 .  59، ص  1، ج  اتعاظ...، المقریزي ، 452، ص  6، ج  المصدر السابقابن الأثیر ، ا  2

  . 60، صنفسه   3

الأغلبي هو زیادة االله بن أبي العباس عبد االله بن إبراهیم  : م )906-903/ هـ296-290( زیادة االله الثالث الأغلبي  4

من الشیعة عام ، و توفي في مصر بعد فراره  م 903/ هـ 290آخر حكام الأغالبة ، تولى الحكم في أبو مضر التمیمي 

باء أبناء وفیات الأعیان وأن ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد أبي بكر:  نظر ، أ م 906/ هـ 296

المرجع ، الزركلي ،  193ص ،  ) ت . د ،  دار صادر، بیروت، (2، ج ) ط . د الزمان، تحقیق إحسان عباس،(

 . 56، ص  3، ج السابق
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 و بالفرار إلى مصر لیتمكن أبو عبد االله من دخول القیروان منتصرا وقتل من یخاف شره ،

 علیهم ردًا حسنا و أمَّن الناس و منع النهي ، و وه بالفتح فردّ ؤ خرج أهل القیروان إلیه و هنَّ 

 " بلغت حجة االله " و ول ش فیها في الوجه الأنق، و ضرب السكة ف 1ال إلى البلاد أفرج العمّ 

ة في سبیل االله " ، و وسم دّ و نقش على السلاح " عِ  2في الوجه الآخر " تفرق أعداء االله " 

  .  3على أفخاذ الخیل " الملك الله " و زاد في الآذان " حي على خیر العمل " 

اسیة لنشر نة الأسبِ من خلال ما سبق ذكره تبین لنا أن أبو عبد االله الشیعي قد وضع اللّ       

التي وجدت قبولا منقطع النظیر في بلاد المغرب الإسلامي ، مما یمهد و ، الإسماعیلیة الدعوة 

الطریق لعبید االله المهدي الذي یدخل المغرب رفقة ابنه و بعض مرافقیه متنكرین بزي تجار ، 

ه / 296-270 (بن مدرار الثاني سجلماسة الیسعمُتولي لكن اكتشف أمره و قبض علیه و 

  .  4 م )902-892ه/289-279( المعتضد العباسي الخلیفة منبأمر م ) 884-909

  

                                                           
 .  46، ص  4ابن خلدون ، العبر ... ، ج   1

 .  350، ص  2المقریزي ، المواعظ ... ، ج   2

، أبو العباس أحمد بن  64، ص  1، ج المصدر السابق، ابن الأثیر ،  154، ص المصدر السابقالقاضي النعمان ،   3

ج ، س كولان و لیفي بروفنسال ، ، تحقیق :  مغرب في أخبار الأندلس و المغرب محمد ابن عذاري المراكشي ، البیان ال

 .   151م ، ص  1983دار الثقافة ، بیروت ، ، 1، ج  3ط 

 الزمان یعبر من حوادثالیقظان في معرفة ما  ةن أسعد الیافعي الیمني ، مرآة الجنان و عبر عبد االله بعفیف الدین أبو   4

بیروت ، ، 1، ج ) ط . د (، دار الكتب العلمیة ،  موت بعض المشهورین من الأعیان تاریخ وتقلب أحوال الإنسان و 

 .  162م ، ص  1997
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و لما استقر أمر أبي عبد االله الشیعي برقادة أتاه أخوه محمد أبو العباس بن أحمد بعد      

 نفي رمضاالمهدي  مولاه ى سجلماسة لفك أسرخرج إلأن تخلص من سجن زیادة االله ، و 

و  " ، حیث یقول المقریزي1بعد استخلاف أخیه أبو العباس على إفریقیة  ، هـ 296من سنة 

قه ، و زالت القبائل عن طری و خافته زناتةسار في جیوش عظیمة ، فاهتز المغرب لخروجه 

، و لما وصل إلى أطراف سجلماسة أرسل إلى الیسع  2 "...و أتت رسلهم و دخلوا في طاعته

میل بل له حاجة مهمة عنده و وعدهما لجأنه لا یقصد الحرب و ، یتلطفه خوفا من قتله للمهدي 

 ، فحاصره أبو عبد االله فهرب الیسع 3، لكن الیسع رمى الكتاب و قتل الرسل على مرتین 

بن مدرار مع حاشیته و أهله ، فدخل إلى المدینة و أفرج عن المهدي وابنه من السجن  الثاني

  .  4في جو احتفالي كبیر  و عاد بهم إلى إفریقیةم ، 909ه /296سنة 

  

  

  

  

  

                                                           
  .  156، ص المصدر السابق ، القاضي النعمان ،  152، ص  1، ج المصدر السابقابن عذاري ،   1

 .  65، ص  1المقریزي ، اتعاظ ... ، ج   2

  .  460، ص  4، ج المصدر السابقابن الأثیر ،   3

، المصدر السابق ، الداعي إدریس ،  170ص المصدر السابق ، ، القاضي النعمان ،  464، ص  نفسه ،ابن الأثیر  4

  .  52، ص بن أبي دینار ، المصدر السابق ا،  66 – 65، ص ص  1، المقریزي ، اتعاظ ... ، ج  159ص 
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  ثالثا : قیام الدولة الفاطمیة . 

  خروج عبید االله المهدي من سجن سجلماسة -1

یعتبر خروج عبید االله المهدي من سجن سجلماسة و وصوله إلى رقادة إیذانا بقیام الدولة      

فسلموا علیه فرد علیهم برد ، 1، حیث تلقاه أهل القیروان و أعیانها مشاة بین یدیه الفاطمیة 

ي ف " المهدي أمیر المؤمنین"و أن یكون لقبه  ، جمیل و أمر بذكر اسمه في خطبة الجمعة

التي كانت و ، ، و عمل على استرجاع الأموال التي كانت على أیدي الدعاة  2جمیع البلاد 

  .  3مدفونة هناك فأحضروها إلیه 

كما  في نفس الوقت ،أعلن أبو عبد االله المهدي أن سیاسته ستكون معتدلة و صارمة و       

، كما أرسل  4استمرار و استقرار دولته الشیعیة و  نمو تضمنوضع تنظیمات إداریة باشر في 

  . 5عمالا من الذین یثق فیهم من كتامة و بلاد المغرب 

  

  

                                                           

1- Gautier felix: le passe de l'Afrique du nord: les siècles obscur Paris. Payot 1973.p342 

Marcais Geoges ،la berberie et l'orient au moyen age ،paris ،1946.p125، Charles André 

Julien, Histoire De L’Afrique du nord, Payot, paris, (1952).T2.p55.  

عي ابن الأبار ، ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضا 178، ص المصدر السابقالقاضي النعمان ،   2

  .  91م ، ص  1963دار المعارف ، القاهرة ، ،  1ج، )  ط . د ، (حسین مؤنس : ، تحقیق الحلة السیراء 

  .  289 – 288، ص ص المصدر السابقالقاضي النعمان ،   3

 .  47 – 46، ص ص  4، ابن خلدون ، العبر ... ، ج  159، ص  1، ج المصدر السابق ابن عذاري ،   4

 .  37، ص )  ت . د ( العربي ،  القاهرة ، دار الفكر ) ، ط . د ( ، ین سرور ، تاریخ الدولة الفاطمیةمحمد جمال الد  5
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  عبد االله الشیعي وانفراد عبید االله بالحكم  تصفیة  أبو-2

و لما استتب الأمر لعبید االله المهدي قرر تصفیة أبو عبد االله الشیعي و أخوه أبو العباس      

باسة و أمرهما بتنفیذ المهمة ، و هو ما حدث سنة و أخوه حُ  1حیث اختار عروبة بن یوسف 

صلَّى على أبو عبد االله الشیعي و قال : "  ، و قیل أن عبید االله المهدي قد2م 911/هـ  298

ولا رحمك االله أبا العباس : " ، و قال  3" رحمك االله أبا عبد االله و جزاك خیرا بجمیل سعیك 

" ، و بعث للشیعة في المشرق و أخبرهم لكة هته عن السبیل و أوردته موارد الدفإنك صد

  .  4عن أمر أبي عبد االله الشیعي و أخاه أبا العباس و قال : " فطهرتهما بالسیف و السلام " 

یطرته بسط سلو مما سبق یتضح لنا أن المهدي سعى جاهدا بعد وصوله إلى القیروان       

ي الذي لو كان أبا عبد االله الشیعوالقضاء على كل من یعترض طریقه و ، و تولي مقالید الحكم 

ربما یكون مقتل هذا الأخیر درسا لكل و  ة الإسماعیلیة في بلاد المغرب ، كان مخلصا للدعو 

لغیره ، و هذه الأحداث تشبه كثیرا ما حصل مع أبو مسلم الخرساني  سعى لتأسیس مُلكٍ یمن 

                                                           
رجل من كتامة و أحد قادة الخلیفة المهدي ، والي المغرب الأوسط و تاهرت بعد مقتل أبي عبد االله  :ة بن یوسف عروب  1

  . 49 -48، ص ص  4ج ابن خلدون ، العبر ... ،: ظر باسة فقام المهدي بقتله ، أنخیه حُ الشیعي و تمرد فیما بعد مع أ

ص  ) ، ت . د ) ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ( ط . د مبارك المیلي ، تاریخ الجزائر القدیم و الحدیث ، (   2

133   . 

 . 463، ص  6ابن الأثیر ، المصدر السابق، ج   3

   .  165، ص  1، ج المصدر السابقابن عذاري ،   4
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هو الآخر باحتیال من صاحب الدعوة العباسیة في المشرق الذي قُتل  1) م755/ هـ137 ت(

  . 3بعد أن أعطاه الأمان  2 ) م774-753/ هـ 158 – 136( أبو جعفر المنصور

بعد مقتل أبو عبد االله الشیعي و تولي المهدي زمام الأمور و مقالید الحكم أخضع قبائل      

قضى على نفوذ الأدارسة في فاس ، كما استولى على مدینة هاجة بالمغرب الأقصى ، و صن

 م)916- 864ه/303-249( ، و قتل أمیرها سعید بن صالح م 921ه /308عام  4نكور 

، لكن هذا لم یمنع من قیام ثورات مناوئة لحكمه مثل انتفاضة الأغالبة و كذلك ثورة  6 5

 االله عبید في طرابلس و التي تمكن ، و أیضا ثورة الهواریینم 912/هـ  299الكتامیین سنة 

 هـ 308سنة  8ببناء المهدیةو  . 7المهدي من إخمادها جمیعا و إعادة الاستقرار في سلطانه 

                                                           
هو عبد الرحمان بن مسلم الخرساني صاحب الدعوة العباسیة في خرسان ، ،  :م) 755 هـ/137(ت  أبو مسلم الخرساني  1

،  6ج  ،المصدر السابقالذهبي ، : نظر سرى الفرس یزدجرد الثالث ، أفاد كِ وبعدها عین والیا علیها ، قیل أنه من من أح

  .    48ص 

هو أبو جعفر عبد االله المنصور بن محمد بن علي بن عبد االله  : م)477-375/هـ  158 – 136 (أبو جعفر المنصور   2

ولة للدتعتبره بعض المصادر أنه المؤسس الحقیقي   ،م 714/هـ  95بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، ولد سنة 

مصطفى جواد  :نظر أ في رحلة الحج ، م 774/ هـ 158سنة  بنى بغداد و بویع له بالخلافة بعد السفاح ، توفي، العباسیة 

 .    97م ، ص  1958مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، )،  ط . د (و أحمد سوسة ، دلیل خارطة بغداد المفصل ، 

  .  133، ص المرجع السابقمبارك المیلي ،   3

 :نظر أ ، و قیل خمسة أمیال ،شرة أمیال ملیلیة ، وهي مدینة كبیرة بینها وبین البحر حوالي ع من  قربالمدینة ب: نكور   4

باس ، إحسان ع:محمد بن عبد االله المنعم الصنهاجي أبو عبد االله الحمیري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقیق 

   .28، سرور محمد ، المرجع السابق ، ص 576م ، ص  1984بنان ، بیروت ، مكتبة ل، 2 ط

ور الحمیري من بني صالح ، هو سعید بن إدریس بن صالح بن منص :م) 916-864ه /303-249( سعید بن صالح  5

،  3، ج المصدر السابقابن الخطیب ،  : ، ینظر م  916/هـ  303، توفي سنة في نكورالامارة س أمراء هذه و هو ساد

  .  174ص 

  .  179، ص  1، ج المصدر السابقابن عذاري ،   6

 .  166 – 163نفسه ، ص ص   7

 ) الذي یمثل مخطط مدینة المهدیة.3(الملحق رقم  أنظر :  8
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أصبحت عاصمة للفاطمیین و مركزا لحكمهم و بذلك رسمت معالم الدولة الفاطمیة  م921/

  .  1ببلاد المغرب الإسلامي 

      

            

      

  

      

      

  

               

                                                           
م ،  1994حمادي ساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  :بالمغرب ، ترجمة فرحات الدشراوي ، الخلافة الفاطمیة   1

 .  235ص 



  الفصل الثاني : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني : مظاهر الزندقة في بلاد المغرب الإسلامي على  

 . العهد الفـاطمي

 .أولا : إدّعاء المهدویة 

 . ( لغة ، اصطلاحا )تعریف المهدویة  -1

  . الإسلام قبل والوضعیة و السماویة الدیانات في المخلص فكرة -2

  . يالإسلام الفكر في  المهدي فكرة -3

  . المغرب بلاد في الشیعة عند المهدویة فكرة انتشار -4

  .ة والتنجیم و الممارسات السحریة ثانیا : الكهان

 . اصطلاحا ) تعریف التنجیم ( -1

 . ( لغة ، اصطلاحا ) تعریف الكهانة -2

 . العرافة ( اصطلاحا ) -3

  . السحر ( لغة ، اصطلاحا ) -4

 اطميالف المجتمع في السحریة والممارسات والكهانة التنجیم انتشار -5

  بالمغرب .

  ثالثا : الخرافات والأساطیر 

 . الخرافات والآساطیر المنسوبة لعبید االله المهدي -1

  . الخرافات والآساطیر المنسوبة للمعز لدین االله -2
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  أولا : ادِّعاء المهدویة . 

 تعریف المهدویة :-1

 حیث یقول المولى  ،2و هي عكس الضلالة   ،1هي الهدي و الرَّشاد و الدَّلالة  : غةل

وجل قُلْ إِنَّ هُدَى االله ، و قال كذلك : " 3"  إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَىفي محكم تنزیله : "  عزَّ

، و معنى الآیتین یتلخص في تبیان الطریق السلیم الذي دعا إلیه االله  4" هُوَ الهُدَى 

وجل  .  5 عزَّ

 :ستعمل في المعاجم و القوامیس بدلالة أُ سم المهدي بالشخص حیث ایرتبط  إصطلاحا

تى حالشخص الذي هداه االله إلى الصراط المستقیم ، حیث أورده ابن منظور بقوله : " 

لى وجود شخص یسمى بالمهدي و هو ع" ، و یدل هذا الكلام  صار كالأسماء الغالبة

 . 6أنا الرسول صلَّى االله علیه و سلم الذي یأتي آخر الزمان كما نبّ 

 

  

                                                           
دار  ، 6، ج  2تاج اللغة و صحاح العربیة ، تحقیق : عبد الغفور عطار ، ط  أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ،  1

 .  2533م ، ص  1979العلم للملایین ، بیروت ، 

، 6) ، ج ط . د أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني ، مقاییس اللغة ، تحقیق : عبد السلام محممد هارون ، (  2

 .   42م ، ص  1972ن)،  . م . د دار الفكر ، (

 .  12سورة اللیل ، الآیة    3
 102یة البقرة ، الآسورة   4

 .  4639، ص  6ابن منظور، المصدر السابق ، مج   55

 .  4639نفسه ، ص   6
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  السماویة و والوضعیة قبل الإسلام  الدیانات في المخلص كرةف -2

عد فكرة المهدویة ظاهرة مشتركة بین الكثیر من الدیانات السماویة و الوضعیة ، و هذا تُ       

وجودها حتى باختلاف هذه الدیانات و اختلاف النظرة إلیها ،  حول ما یمنحها مصداقیة أكثر

 7لقدیم ا العهد ، حیث ورد فيالإیمان بعودة المخلص  هيفكرة المهدویة  أن حیث یرى الیهود

  .  9و الإعتقاد بعودته  8إسم الماشیح 

نه هیة لأأن المسیح قد نال من االله قوة إلاهي التي تقول أما عند النصارى فالمهدویة     

، و هي امتداد لفكرة الیهود حول المهدویة ، حیث یعتقد النصارى أن عیسى  10ص مخلّ 

   . 11المسیح سیعود آخر الزمان لإنقاذ البشریة بعد أن ضحَّى بنفسه تكفیرا عن خطایاهم 

                                                           
  :رنظأ ، العهد القدیم : هو میثاق قدیم ، قد تم قطعه لإبراهیم بدم الحیوانات و ما رافقه من شعائر الغسل و الصوم والأعیاد 7

، ، مكتبة الرشید ناشرون ، الریاض 2محمد ضیاء الرحمان الأعظمي ، دراسات في الیهودیة و المسیحیة و أدیان الهند ، ط 

 .  126م ، ص  2003،  المملكة العربیة السعودیة

یوسف  : الماشیح : تعني الممسوح بالزیت ، و هي الإعتقاد بالمنقذ الذي سیظهر و یعید مجد مملكة إسرائیل ، انظر  8

 www، ، مؤمنون بلا حدود للدراسات و الأبحاث  -نزول عیسى أنموذجا  –یمة ، عقیدة الإنتظار بین الواقع و التمني ز ه

. mominoun . com   ،2016  7م ، ص  .  

 مقارنة بین الیهود و المسلمین ،-إطلالة على ظاهرة المهدویة في المغرب الأقصى الوسیط و الحدیث  رضوان رابحي ،  9

 .   98 – 90م ، ص ص  2016، سبتمبر  33، العدد  -دوریة كان التاریخیة 

م ،  2201، جداول للنشر و التوزیع ، بیروت ،  -بحث في الفكر المهدوي  –محمد الناصر صدیقي ، فكرة المخلص   10

 .  91ص 

) ، مكتبة النافذة ، القاهرة ،  ط . د نبیل أنسى الغندور ، المسیح المخلص في المصادر الیهودیة و المسیحیة ،  (  11

 .   149م ، ص  2007
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لمنتصر ا " سوشیانت" هو ص الموعود أما في الدیانة الزرادشتیة فیرى أتباعها أن المخلّ     

وعودین حسب التقویم الفارسي الذي یزعمون فیه أنه على كل ألف عام الذي سیأتي كثالث الم

  .  12موعود و یكون آخرهم في الألف الثالثة 

عند الهندوس ترتكز فكرة المهدویة على محورین أساسیین : أولهما ؛ التحرر من الأهواء و     

ن الثاني فیكمُ المحور ، أما 13و الإتحاد  بالبراهما ، حیث أن الهندوس یؤمنون بتناسخ الأرواح 

الذي یعتقدون أنه إله یرقد في الماء ، و قد اتخذ  " فاشنوا " في فكرة الخلاص على ید الإله

  .   14شكلا أرضیا لینقذ العالم من البشر 

   يالإسلام الفكر فكرة المهدي في -3

 ،كما رأینا سابقا أن فكرة المهدویة تتشارك فیها العدید من الأدیان رغم اختلافها         

باعتبار الإسلام أحد هذه الأدیان لابد من التطرق إلى هذه الفكرة في الإسلام ، حیث یظهر و 

 :یذكر ابن خلدون في هذا الصدد أن عموم المسلمین بها حیثإیمان ر الإسلامیة في المصاد

المشهورین الكافة من أهل الإسلام على مر العصور أنه لابد في آخر الزمان من ظهور  "

                                                           
، منشورات زین ، الجزائر ،  ) ط . د جشمید یوسفي ، الدیانة  و الطقوس و التحولات اللاحقة ، الوسام العربي ،  (  12

 .    127م ، ص  2012بیروت ، 

  ) ت . د ) ، دار نینوى للنشر ، دمشق ، ( ط . د آرثر كورتل ، قاموس أساطیر العالم ، ترجمة : سُهى الطریحي ،  ( 13

 .   59، ص 

، المجلس  173م المعرفة ، العدد جفري بارند ، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، ترجمة : إمام عبد الفتاح إمام ، عال  14

 .  143 – 142م ، ص ص  1993الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، 
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بعه المسلمون و یستولي على المسالك ظهر العدل و یتُ رجل من أهل البیت یؤید الدین و یُ 

  .  1"  الإسلامیة و یسمى بالمهدي

  عند الشیعة في بلاد المغرب انتشار فكرة المهدویة-4

یؤمن أهل السنة و الجماعة على غرار المذاهب الأخرى بالمهدي ، حیث وردت أحادیث و     

، و لكن ما یهمنا هو نشر  2 كثیرة بلغت حد التواتر و هي في السنن و المعاجم و المسانید 

في بلاد المغرب لفكرة المهدویة و الترویج لها ، و التي سیقودها فیما بعد الشیعة الإسماعیلیة 

ي فالذي بسط نفوذه  "عبید االله المهدي" شخص بارز من الشیعة و المتمثل في شخصیة 

العدل بین أتباعه  و مؤیِّدیه ، و قد وصفه أبو عبد االله الشیعي  حیث نشر، المغرب الإسلامي 

  .  3بأنه أفضل العالمین 

كما رأینا سابقا أن الدعوة الإسماعیلیة في بلاد المغرب و المتمثلة في نشاط الدعاة بدایة و      

بالداعیین أبو سفیان و الحلواني و بعدهما أبو عبد االله الشیعي الذین كرسوا أنفسهم للدعوة 

، و قد استفاد عبید االله المهدي من نشاط دعاة الشیعة  4الشیعیة و تهیئة البربر لفكرة المهدویة 

الشیعة في المغرب ، حیث مهَّد الحلواني و أبا سفیان الطریق و حرثا الأرض ، و هیئوا نفوس 

                                                           
 .  388ابن خلدون ، المقدمة ، ص  1

،  دار ابن حزم للنشر ، بیروت  ) ط . د محمد صدیق حسن خان ، الإذاعة لما كان و ما یكون بین یدي الساعة  ، (  2

 .  149م ، ص  2000، 

 .  301القاضي النعمان ، المصدر السابق، ص   3

 .  26نفسه ، ص   4
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 البربر لفكرة المهدي ، و بعدهما أبو عبد االله الشیعي الذي لم یتوانى في خدمة المذهب الشیعي

تمكن الدعاة من نشر مبادئ الإسماعیلیة و التمكین ، و أیضا  1 ولم یتبقى أمامه  سوى البذر

  .  2علن عن ظهور المهدي لعلم الأئمة الذي یُ 

همتهم أساسا نستشف مما سبق ذكره حول دعاة الشیعة و أعمالهم في المغرب أن مُ و      

كانت تتمحور حول زرع فكرة المهدویة في عقول البربر ، و الذین قد نجحوا في ذلك حیث 

و ،  3اضي النعمان أن البربر كانوا یتغنون بظهور المهدي في أشعارهم و قصائدهم یذكر الق

رحت فكرة المهدویة أیضا بعد فترة دعوة الحلواني و أبا سفیان ، و بالتحدید في فترة أبو قد طُ 

الذي عمل على طرح أفكار الإمامة و المهدي و قرب خروجه ، و شرط عبد االله الشیعي 

  .  4اتِّبَاعه و الإیمان به 

على كلٍ یعتبر نجاح الدعوة الإسماعیلیة في بلاد المغرب الإسلامي نجاحا للمهدویة ،      

 الذي هو ملك الأئمة الفاطمیین 5و خیر دلیل على ذلك هو اتخاذ عبید االله لقب " المهدي " 

                                                           
م " ،  11دور قبیلة كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس هجري "  موسى لقبال ،  1

 .  222م ، ص  2007، دار الأمل ، الجزائر ،  2ط 

) ، الدار  ط . د ،  ( -تفسیر جدید  –، أیمن فؤاد السید ، الدولة الفاطمیة  27القاضي النعمان ، المصدر السابق، ص   2

 .  46م ، ص  1992ریة اللبنانیة ، القاهرة ، المص

 .  64القاضي النعمان ، المصدر السابق ، ص   3

 نسیم نوار ، النزاع السني الشیعي و أثره في تجدید المذهب المالكي من قیام الدولة الفاطمیة إلى حدوث القطیعة الزیریة  4

ة جامعبن عمیرة ،  إشراف بشاري لطیفة م )، مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط ، 1051 – 909هـ /  443 – 296(

  .   82م ، ص  2011،  2الجزائر 

 .  178، القاضي النعمان ، المصدر السابق ، ص  91ابن الأبار ، المصدر السابق ، ص  5



  ينفـــــصل الثــــــاال  الفاطمي العهد على الإسلامي المغرب بلاد في الزندقة مظاهر

  

 41 

، ویربط الشیعة الإسماعیلیون المهدي بالإمامة حیث تتجدد المهدویة  مع كل إمام  1و إمامهم 

" كلنا المهدي و كلنا تدل على ذلك كقولهم :   أحادیثالكاذب ، و قد ساقوا في هذا الطرح 

، و یؤكد  3، و یؤكد القاضي النعمان هذا القول بنصه على أنه لكل زمان مهدي  2"  قائم

جمع الحدود و فالقائم برتبة الإمامة هو مُ  ...الداعي إدریس على أهمیة الإمامة بقوله : "

غایة أهل دعوته الواقع على الداخلین منها حقیقة إسم الوجود ، و كان غایة الأنبیاء و 

، و  4"  جمع الأئمة الطاهرین و لابد من ظهور حجة القائم قبل ظهوره ...الأوصیاء و مُ 

، و هي مترادفات في أساس الإستعمال " المهديبمصطلح "  " القائم"  یربط الشیعة مصطلح 

الشیعي لها بل الأكثر من ذلك فإن الشیعة أصبحوا منذ ظهور عبید االله المهدي یفضلون 

  .  5مصطلح " القائم " 

لما دخل عبید االله المهدي إلى إفریقیة و بسط نفوذه في المغرب ادَّعى أنه المهدي        

، و أمر  6ذكر إسمه في المساجد یوم الجمعة و أن یلقب بالمهدي المنتظر ، و أمر أن یُ 

كوع ، في صلاة الجمعة قبل الر  تَ نَ صلاة التراویح ،  وقَ  عَ طَ بصیام یومین قبل رمضان ، و قَ 

                                                           
م ، ص  1994، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  4سقوطها في مصر ، ط  عبد المنعم ماجد ، ظهور الخلافة الفاطمیة و  1

81  . 

 .  31الداعي إدریس ، المصدر السابق ، ص   2

)، مركز الكتاب الأكادیمي  ط . د  إسماعیل سامعي ، الدولة الفاطمیة و جهود القاضي النعمان في إرساء دعائمها ، (  3

 .  256م ، ص  2010، عمان ، 

) ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع  ط . د مصطفى غالب ، ( ي إدریس، زهر المعاني ، تحقیق :الداع  4

 .  298م ، ص  1991، )،  ن . م . د ، (

 .  152المرجع السابق ، ص   الناصر صدیقي ،  5

 .  66، ص  1المقریزي ، اتعاظ ... ، ج   6
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 و محمدحي على خیر العمل لة في الصلاة المفروضة ، و زاد في الآذان " و جهر بالبسم

حیاك االله یا مولانا حافظ نظام الدنیا و الدین و جامع شمل " ، ثم یقول المؤذن "  خیر البشر

بسلطانك جانب الموحدین و أباد بسیوفك كافة الملحدین ، و  الإسلام و المسلمین و أعزّ 

صلَّى االله علیك و على آبائك الطاهرین و أبنائك الأكرمین صلاة دائمة إلى یوم الدین و 

الصلاة خیر من " ، و أسقط من آذان صلاة الصبح "  آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

دم صحة مهدویة عبید االله و زندقته ؛ مجاهرته بسبِّ ، و من المظاهر الدالة على ع 1"  النوم

أصحاب النبي علیه الصلاة و أزكى التسلیم و أزواجه ، و الحكم علیهم بالكفر باستثناء علي 

  .  2كرم االله وجهه و القلیل من مؤیدیه 

جیئه مأما إن تمعنا فیما ذكر سابقا نجد أن الأعمال التي قام بها أبو عبد االله الشیعي بعد      

إلى إفریقیة ما هو إلا تمكین لسلطانه و بسط لنفوذه ، و محاولة لنشر مذهبه و لو بالسبل 

، حیث أن كثیرا من أهل  3الغیر مشروعة ، و كذلك یمكننا القول أنه لم یكن مهدیا منتظرا 

 نالمهدي المنتظر الحق یظهر آخر الزما لقائلین بعقیدة المهدي یقولون أنّ السنة و الجماعة ا

رب خروج الدجال ثم ینزل عیسى علیه السلام فیصلي خلف المهدي أول ما ینزل ثم یذهب قُ 

                                                           
أبي عبد االله محمد بن علي ابن حماد الصنهاجي ، أخبار ملوك بني عبید و سیرتهم ، تحقیق : تهامي نقرة و عبد الحلیم   1

 .  27) ، ص  ت . د دار الصحوة ، القاهرة ، ( ، د . ط ) (عویس ،

 .  159، ص  1ابن عذاري ، المصدر السابق ، ج   2

 .  283، ص  1نفسه ، ج   3
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دویة و لم یخرج المسیح الدجال في عى المههذا فمن ادّ  وبناءًا علىیقتله ، و إلى الدجال و 

  .  1زمانه فهو كاذب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
حمود بن عبد االله بن حمود التویجري ، إقامة البرهان على من أنكر خروج المهدي و الدجال و نزول المسیح في آخر   1

 .   24م ، ص  1985 المملكة  العربیة السعودیة ، ،  مكتبة المعارف ، الریاض ، ) ط . د الزمان ، (
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  و العرافة و الممارسات السحریة . الكهانةو انیا : التنجیم ث

معها مجت وذة و غیرها في بلاد المغرب فإنالشع إذا ما تحدثنا عن الكهانة و التنجیم و    

مي دم و حتى قبل الفتح الإسلاكان من المجتمعات التي انتشرت فیها هذه الممارسات منذ القِ 

الین و ال، حیث حاول أهل المغرب معرفة المستقبل و تحقیق أمانیهم باللج میوء إلى الدجَّ ن منجِّ

ظاهر قَلَّ تتبع المؤرخین لهذه المو مها الإسلام ، هذه الممارسات من الأمور التي حرّ  عدّ تُ  . لكن

بد من تقدیم لا يمجتمع المغربالأوساط  في قبل الحدیث عن انتشارهاالكتابة فیها ، و  تو شُحّ 

  تعریفات لها . 

 عریف التنجیم ت-1

 : یعرفه ابن سینا على أنه علم تخمین ، الغرض منه هو الإستدلال بالنجوم  اصطلاحا

و الكواكب بقیاس بعضها إلى بعض و بقیاسها إلى الأبراج ، و بقیاس جملة ذلك على 

الأرض على ما یكون من أحوال العالم و الممالك و البلدان و الموالید و المسائل و 

صناعة النجوم ، و أن  نجیم على أنهاو یصف ابن خلدون علم الت ، 1الإختیارات 

أصحابها حسب زعمهم یعرفون بها الكائنات في العالم قبل حدوثها من خلال معرفة 

  . 2قوى الكواكب 

                                                           
م  1989، دار العرب ، القاهرة ،  2تسعة رسائل في الحكمة و الطبیعیات ، ط  أبو علي الحسین بن عبد االله بن سینا ،  1

 .  110، ص 

 .  714ابن خلدون ، المقدمة ، ص   2
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وال حالحوادث الأرضیة بالأهو الإستدلال على "  : أما ابن تیمیة فیعرف هذا العلم بقوله     

الذي ینظر في النجوم و ـ: " م بنجّ ، و یتحدث ابن منظور عنه فیصف المُ  1"  الفلكیة ...

 .  2" یحسب مواقیتها و سیرها

جیم ، ننخلص من خلال هذه التعریفات و الشروحات أن علم الفلك مرتبط بالت على كُلٍّ و     

 ا بالفلكلابد أن یكون مُلِمَّ  بل الأكثر من ذلك ، فالتنجیم كان في الأصل علم الفلك ، فالمنجم

، إضافة إلى الحساب و الریاضیات  ، كما  3مواقع النجوم و مسارات الكواكب و الأزیاج و ، 

  .   4وجب على المنجم أن یكون جغرافیا عالما بالأقالیم و البلدان 

  الكهانة :تعریف -2

 من الفعل كَهَنَ ، و معناه التماس الحقیقة من أمور لا أساس لها ، و هي صنعة :  لغة

لأقوام تتصل بهم الشیاطین و تسترق السمع من السماء و تحدثهم بها ثم یضیفون لها 

ما یضیفون من الأقوال ثم یحدثون الناس بها ، و الكاهن هو الذي یتكهن ویخبر 

                                                           
ع الفتاوى ، ، جمع و ترتیب : عبد الرحمان بن محمد بن و مجم تقي الدین أحمد أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة ، 1

  . 192م ، ص  2004الملك فهد لطباعة المصاحف ، المدینة المنورة ، ، مجمع )  ط . د ، ( 35جقاسم ، 

 .   4358، ص  5ابن منظور ، المصدر السابق ، مج   2

المصدر  ابن منظور ، :ل فلكیة یعرف منها سیر النجوم ، و یعرف منها التقویم ، انظر و هي كتب تتضمن جدا الأزیاج :  3

 .  2890، ص  3السابق ، مج 

وت ، دار الفكر العربي ، بیر  ) ط . د ، ( -صفحات من التراث العلمي العربي و الإسلامي –الشامي ، علم الفلك یحیى   4

 .   204م ، ص  1997، 
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لكاهن هو الذي یخبر ، و ا 1ال اغتر الناس به بالغیب ؛ فإذا وقع الشيء مطابق لما ق

معرفة أسرار الغیب ، و منهم من یزعم أن له رئیسا  لالمستقبل و یجع ئنالناس عن كوا

 . 2من الجن ، و منهم من یقول أنه یستدرك الأمور بموهبة معطاة من االله 

 :هو ، و  بفتح الكاف ویجوز كسرها ":  بـالكهانة  صاحب الفتحو یعرف   اصطلاحا

عاء علم الغیب كالأخبار بما سیقع في الأرض مع الإستناد إلى سبب ، و الأصل دّ إ

 فیه هو استراق الجني السمع من كلام الملائكة و إلقاءه في آذان الكاهن ، و الكاهنُ 

 . 3"  ... فِ یطلق على العراّ 

   : افةر العِ -3

 : نیة معرفة الحوادث الآل تشبه في تعریفها كثیرا الكهانة ، فهي محاولةٌ  اصطلاحا

" ... : ، و یقول إدموند دوتي عن العرَّاف  4بالإستدلال ببعض الحوادث الحالیة 

 صاحب الفتح ، و یقول 5 " الشخص الذي یعرف مكان الشيء المسروق أو الضائع

                                                           
   2013، دار نور للكتاب ، الجزائر ،  ) ط . د ماجد بن سلیمان الرسي ، تلاعب الشیطان بعقول السحرة و الكهان ، (  1

 .   13م ، ص 

، المكتب الإسلامي ، بیروت ،  12، ج  2مسعود البغوي ، شرح السنة ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، ط  الحسن بن 2

 .  182م ، ص  1983

محمد فؤاد  أبوابه : بَ م أحادیثه و كتَ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحیح الإمام البخاري ،  رقّ   3

 .    215م ، ص  1970المكتبة السلفیة ، القاهرة ، ، 10)، ج ط . د ( عبد الباقي ،

، دار إحیاء التراث  2، ج  ) ط . د ، كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون ، (مصطفى بن عبد االله خلیفة حاجي   4

 .  1131)، ص  ت . د العربي ، بیروت ، (

5  Typographie adolphe jourdan Edmond . Dontte , Magie et religion dans l'afrique du Nord , 

, Alger , 1909 , p 30  
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 "  العراف الذي یستخرج الوقوف على المغیبات بضرب قول أو فعل: "  في العرافة 

، و جاء في لسان العرب أن العراف و المنجم و الحازي كلهم بمعنى واحد و هو  1

 .  2أثر االله بعلمه ستَ الذي یدعي علم الغیب الذي یَ 

  السحر :-4

 عمل یتقرب فیه إلى الشیطان و بمعونة منه كل یعرفه ابن منظور على أنه "  : لغة

خذة التي تأخذ العین حتى تظن أن الأمر كما لك كینونة السحر ، و من السحر الأذ

ر الأخذة ... ، و الجمع أسحار و حما یرى و السغیر یرى ، و لیس الأصل على 

 و ، من قوم سَحَرَةٍ  ر، و رجل من ساح سحور ، و سِحْرُه یَسْحُرُه سِحْرًا أو سَحَرًا

ارین... ار من قوم سَحَّ   . 3"  سحَّ

 بأنه یطلق على معنیین أحدهما ما لطف و دقَّ ، و منه سحرتُ  صاحب الفتح هیصفو       

 فقد سحره ، و المنعى الثاني إطلاقاد عنه و استملته ، و كل من استمال شیئا حالصبي أي 

وجل : ، و یقول  4الشعراء سحر العیون لاستمالة النفوس   " بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون "االله عزَّ

5  .  

                                                           
 .  217، ص  10ابن حجر ، المصدر السابق، ج  1

 .  2898، ص  3ابن منظور ، المصدر السابق ، مج   2

 .  1951، ص  2، مج  نفسه  3

 .  222، ص  10ابن حجر ، المصدر السابق، ج   4

  .  14سورة الحجر ، الآیة   5
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قول : " للسحر ، حیث ی ماابن منظور في تعریفهتعریف مع  يتعریف الجوهر یتوافق و      

و  حرا ،سحره سِ یالسحر هو الأخذة ، و كل ما لطف مأخذه و دقَّ فهو سحر ، و قد سحره 

  1"  بمعنى خدعه ... حرهُ سَ 

 قدامة بأنه عقد و كلام یتكلم به و یكتبه أو یعمل شیئا یأثر في  بنإ: یعرفه  إصطلاحا

و ما یأخذ  ضمرِ ما یقتل و منه ما یُ  نهُ مِ بدن المسحور أو قلبه أو عقله و له حقیقة ، فَ 

الرجل عن امرأته فیمنعه وطأها ، و منه ما یفرق بین المرء و زوجه ، و منه ما یبغض 

ي محكم تنزیله قوله تعالى ، و لقد جاء ف 2الإثنین بین  یلُ حِ أحدهما عن الآخر أو ما یَ 

اطِینَ اتَّبَّعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَ مَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وََ لكِنَّ الشَّیَ " وَ : 

وتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا بِبَابِلَ هَارُ كَفَرُواْ ، یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا انُْزِلَ عَلَى المَلَكَیْنِ 

قُونَ بِهِ یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ 

ینَ بِهِ أَحَدٌ إِ   لاَ وَ  مْ هُ رُّ ضُ ا یَ مَ  ونَ مُ لَّ عَ تَّ یَ  وَ  االلهِ  نِ ذْ إِ بِ  لاَّ بَیْنَ المَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَارِّ

 هِ ا بِ وْ رَ ا شَ مَ  سَ ئبِ لَ  ق وَ لاَّ خَ  نْ مِ  ةِ رَ خِ ي الآَ فِ  هُ ا لَ مَ  اهُ رَ تَ شْ اِ  نْ مَ لَ  واْ مُ لِ عَ  دْ قَ لَ  وَ  مْ هُ عُ فَ نْ یَ 

  .  3 " ونَ مُ لَ عْ یَ  واْ نُ اَ كَ  وْ لَ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ 

                                                           
 . 679، ص  2المصدر السابق ، ج  الجوهري ،  1

: ، تحقیق يقالمغني شرح مختصر الخر  موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي المعروف بابن قدامة ،  2

، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض ، 12،ج 3عبد االله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، ط

 . 299، ص  م 1997

 .   102سورة البقرة ، الآیة   3
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إنها علوم استعدادات تقدر النفوس ف ابن خلدون السحر و طلاسمه بقوله : " یعرّ و      

لسماویة ین من الأمور اعِ مُ ین أو بِ عِ التأثیرات فیعلم العناصر ، إما بغیر مُ على البشریة بها 

، و یقسمه إلى ثلاث أقسام ؛ أولهما السحر  1" ، و الأول هو السحر و الثاني هو الطلسمات 

ف عبالطلاسم التي تكون بمعین و هي ضِ الذي یكون بلا آلیات و لا معین ، والثاني یسمى 

السحر الأول ، أما الثالث فتقوم على تأثیر القوى المتخیلة ، حیث یعتمد صاحب التأثیر على 

  .  2قوى متخیلة فیتصرف بها بنوع من التصرف ، و یسمى بالشعوذه أو الشعیذة 

  المغربانتشار التنجیم والكهانة والممارسات السحریة في المجتمع الفاطمي ب-5

و السحر أهم الممارسات التي انتشرت  العرافةو  الكهانة والتنجیم كل من مظاهر و تمثل     

د و أحیانا أخرى تنحصر في ظل وجو  نتشارا واسعاعظم المجتمعات ، فقد كانت تنتشر افي م

قوة سیاسیة و حاكم رادع لها ، و یمثل المجتمع الفاطمي في بلاد المغرب على غرار المجتمعات 

  .  3الأخرى أرضا خصبة لانتشار هذه الظواهر الاجتماعیة 

تصدر تالإسلامي  عند الحدیث عن الكهانة و التنجیم في المجتمع الفاطمي ببلاد المغربو    

المصادر التاریخیة ، حیث أشار القاضي النعمان إلى المهدي ، فعن أبي  الكهانة بالمهدي

                                                           
 .  655، ص ابن خلدون ، المقدمة   1

 .  656نفسه ، ص   2

ا ، جامعة تمود ، هیسبیرس –سحر الفقیه أنموذجا  –عبد الهادي أعراب ، اللبوس الدیني للممارسة  السحریة بالمغرب   3

 .   11م ، ص  2009، الرباط ،  44محمد الخامس ، منشورات كلیة الآدب و العلوم الإنسانیة ، العدد 
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عَكُمْ مِنَ " فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَ االله عزوجل :  : یقولأنه سُئل عن الفرج فقال 1جعفر محمد بن علي 

 رفع آل العباسثم یَ  رفع لآل جعفر بن أبي طالب رایة ضلال ،یُ  ، ثم قال : " 2" المُنْتَظِرِین 

حسین رفع لولد الرفع لآل الحسین رایات و لیس بشيء ، ثم یُ رایة أضل منها و أشر ، ثم یُ 

و زمان خروجه ، و یروي القاضي النعمان أیضا في التكهن بالمهدي ،  3"  رایة فیها الأمر

 شوكةلا بد من ولد فاطمة یقوم من المغرب بین الخمسة إلى السبعة یكسر فیقول : " 

  ، و المقصود هنا هو المهدي عبید االله . 4. " المبتدعین ..

من خلال كلام القاضي النعمان یتضح أن الكهانة ظاهرة متفشیة في المجتمع المغربي و       

خلال تلك الفترة ، و ما یدل أیضا على التكهن و العرافة و الرجم بالغیب غرض لبناء مدینة 

كان عبید االله المهدي نفسه  النظر في النجوم ، حیثوا 5 لكهانةا المهدیة حیث كان لعبید االله

لبحر لبناء مدینة یجعلها عاصمة له فقال افي یوم من الأیام یرتاد موضعا على ساحل  اخارج

سمَّت باسمه وت نفسه، ، و قد نسب المدینة ل بنیتها لیعتصم بها الفواطم ساعة من نهار ": " 

                                                           
المدینة المنورة ، و توفي بها عام  يف م 677/ هـ 57رجب سنة  1أبي جعفر محمد بن علي الملقب بالباقر : ولد یوم   1

، و هو الإمام الخامس عند الشیعة الإسماعیلیة ، والده علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب و أمه م  733 / هـ 114

یرة في س –نظر: علي موسى الكعبي ، الإمام أبو جعفر الباقر علیه السلام أبنت الحسن بن علي بن أبي طالب ، فاطمة 

 .  55م ، ص  2008، مركز الرسالة للطباعة  ، 1، مج 1 ط ،  –التاریخ 

 .  71سورة الأعراف ، الآیة    2

     ، ) ط . د ( القاضي النعمان ، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، تحقیق :  السید محمد الحسیني الجیلالي،  3

 .  356) ، ص ت  . د ن ) ، ( م ..  د ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ( 3ج 

 .  364 – 363 ، ص ص 3نفسه ، ج   4
 الذي یمثل مخطط مدینة المھدیة . )4أنظر : الملحق رقم (  5
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و كما قلنا سابقا أن المهدي نفسه كان ،  1" المهدیة " ، و سُمِّیت أیضا رحمة و جزیرة الفنار 

منجما حیث اختطت مدینته بطالع الأسد لأنه برج ثابت ، وبني فیها قصره المعروف به ، 

د إفریقیة لاوبنى قصورا لابنه ، وبنى دارا للصناعة ، و أمر بهدم قصور بني الأغلب بجمیع ب

  .  2و طمس معالمها 

المقصودة عند الإسماعیلیین و التي قیل عنها أن الدجال لا یدخلها تعد المهدیة المدینة و      

 4قائد ثورة النكاریین ضد الفاطمیین  3 ) م947/هـ336ت( و المقصود به صاحب الحمار، 

أن صاحب الحمار لما وصل إلى المهدیة رمى برمحه بابها ، فدخل رجل  ، و یذكر الدرجیني

،  " ؟  تلعب و یزید یركز رمحه بالباب "فوجده یلعب ، فقال له :  5إلى إسماعیل المنصور 

                                                           
 .  416ابن خلدون  ،المقدمة ، ص   1

 .   22الجوهري ، المصدر السابق، ص   2

یزید مخلد بن كیداد بن سعد االله مغیث الیفرني الزناتي الملقب  وم) : هو أب947هـ/336(تأبي یزید مخلد صاحب الحمار   3

ائر ثبالنكاري لانتسابه للفرقة النكاریة الخارجیة ، و سمي بصاحب الحمار لأنه یركب حمارا ، و لد ببلاد السودان بكوكاو 

 بعد محاصرة إسماعیل المنصور لقلعة م ، 947/ ه 336، توفي سنة مشهور وقائد ثورة النكاریین ضد الحكم الفاطمي 

 13، ص  7، ابن خلدون ، العبر ... ، ج  11حماد ، المصدر السابق ، ص ابننظر : أكیانة في المعاضید باالمسیلة ، 

م )، رسالة ماجستیر في  948- 934هـ /  336 - 322، موسى أحمد مخطاط ، ثورة أبي یزید الخارجي ضد الفاطمیین (

 .   16ص  م ، 1995الجامعة الأردنیة ، إشراف الحیاري مصطفى ، كلیة الدراسات العلیا ، التاریخ الوسیط ، 

المصدر السابق ، ص ابن حماد ، ،  327للإستزادة حول هذا الموضوع، أنظر : القاضي النعمان ، افتتاح ... ، ص   4

22 . 

م ): هو إسماعیل بن محمد بن عبید االله الملقب بالمنصور بنصر  952 945هـ /  341 – 334إسماعیل المنصور (   5

ن یرواهـ ، بنى المنصوریة مدینة الفاطمیین قرب الق 334الحكم بعد وفاة والده القائم عام  هـ ، تولى 302االله ، ولد برقادة عام 

 .  88، ص  1المقریزي ، اتعاظ ... ، ج : هـ ، انظر  341، توفي عام 
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ا و االله لا عاد إلیه"  ، قال : " نعم " ، فقال : " أ و قد فعل ؟" :  المنصور الفاطمي فقال له

  .  1"  أبدا و قد جاء حتفه

 الداعي إدریس أن تنبؤ المهدي بصاحب الحمار و بناء المهدیة أنها معجزة من یزعمو     

أمر المهدي  ود قوله في هذا : " ثوها عن رسول االله حیث یرِ رِ معجزات الأئمة الفاطمیین التي و 

   . 2"  هنا ینتهي مخلد الدجال ... " و قال : " ببناء مصلى خارج المهدیة جعله عِلما

 – 952/  هـ 365 – 341(  ي كهانة المعز لدین االله الفاطميیضیف الداعي إدریس فو     

 ولقد أنهض المهدي قرة عینه و مهجةعند رغبته في انتقاله إلى مصر قائلا : "  3 ) م 975

جة االله بدعوته راد تأكید حنفسه القائم إلى مصر كرَّتین ، و هو یعلم بأنها لا تفتح بیده لكنه أ

 " ...4  .  

                                                           
 ، مطبعة 1، ج ) ط . د أبو العباس أحمد بن سعید الدرجیني ، طبقات المشایخ بالمغرب ، تحقیق : إبراهیم طلاي ، (  1

 .  102) ، ص  ت . د البعث ، قسنطینة ، الجزائر، (

 .  210، ص  زهر...الداعي إدریس ،   2

د بن منصور رابع الخلفاء ع): هو المعز أبو تمیم م م 975 – 952هـ /  365 – 341المعز لدین االله الفاطمي (   3

، في  م 952/ه 341، تولى الحكم سنة  م 933/ هـ 321الفاطمیین في إفریقیة و الأول في مصر ، و لد في المهدیة عام 

و مات بها ، انظر : المقریزي  م 975/ هـ 362عهده استولى جوهر الصقلي على مصر و أسس القاهرة و انتقل إلیها عام 

 ل، محمد سلیمان الزیات ، دراسة تحلیلیة في رسالة المعز لدین االله الفاطمي ، منظومة التأوی 95، ص  1، اتعاظ ... ، ج 

 .   87، أیمن فؤاد السید ، المرجع السابق ، ص  24الفاطمیة ، العدد الرابع ، ص 

 .  208، ص زهر ... الداعي إدریس ،   4
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كذلك بقسط  1 )  م 945 – 934/  هـ 334 – 322(حظي الخلیفة القائم بأمر االله       

عكس  2وافر من التنجیم و الكهانة ، حیث كان یخبر قومه بأوقات هجوم أبي یزید علیه 

ظهره المصادر على أنه مخالف للتنجیم رغم معرفته به فیقول : " المنصور إسماعیل الذي تُ 

 قل عن القائم بأمر، و نُ  3 " مما یراه الناس من القضایا ءو االله ما طلبتها و تعلمتها لشي

 لمون الغیبإنهم یع" عاة بلغه أنهم غلوا فیه و في آباءه ، و قالوا أنه قال في قوم من الدُّ  االله

، و یشیر القاضي النعمان إلى  4"   الكاذبون علینا اؤلاء الصادون عنه" فقال القائم :  " 

الغیب الذي تعلمه الأئمة هو ما غاب عن الناس الغیب الذي یعلمه الأئمة في قول المعز : " 

ه ، أما الغیب الذي قال جل ذكره : " قل لا االله إیاه و استحفظهم سرّ من العلم الذي أودعهم 

  .  6 "لا یعلمه إلا هو كما قال عزوجل ، فَ  5 لسموات و الأرض الغیب إلا االله "یعلم من في ا

  

  

                                                           
: هو محمد بن عبید االله بن الحسین الإمام الثاني عشر  م ) 945 – 934هـ /  334 – 322الخلیفة القائم بأمر االله (  1

، في عهده استفحل صاحب الحمار ،  م 893/ هـ 279للفاطمیین ، ولد في سلمیة سنة  عند الإسماعیلیة و الخلیفة الثاني

، المقریزي ،  138، ص  15المصدر السابق ، ج  :و خلفه إسماعیل ، انظر :  الذهبيم ،  945/  هـ  334توفي سنة 

 .  50، ص  1اتعاظ ... ، ج 

 .  33القاضي النعمان ، افتتاح ... ، ص    2

منتظر )، دار ال ط . د نعمان ، المجالس و المسایرات ، تحقیق : الحبیب الفقي و إبراهیم و محمد الیعلاوي ، (القاضي ال 3

 .    131م ، ص  1996، بیروت ، 

 .   84نفسه ، ص   4

 .  65سورة النمل ، الآیة   5

 .  84القاضي النعمان ، المجالس ... ، ص   6
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  ثالثا : الخرافات و الأساطیر .

الخرافات و الأساطیر بكثیر من الاهتمام من طرف المؤرخین و شاع تداولها  حضیت     

في المصادر الإسلامیة المشرقیة و المغربیة ، و قد رویت كثیر من الأساطیر و الخرافات في 

الملوك و القادة لتعظیم شأنهم و زیادة هیبتهم و بسط نفوذهم على الرعیة ؛ و بالحدیث عن 

بید االله ع فاء العبیدیین یتصدرون القوائم في هذا الشأن ، حیث أنهذا الموضوع نجد الخل

الزمان و خبیئة آل محمد و عالم علمهم و  معز لدین االله أنه واحدُ لالمهدي وصفه حفیده ا

قد ظهرت معجزاته و قامت آیاته ، و "  كاشف جلباب المحنة عنهم ، و یقول أیضا أنه 

  . 1"  ظهوره شدة الكرب انجلى عن المؤمنین لما عملوا من دنوّ 

  الخرفات والآساطیر المنسوبة لعبید االله المهدي-1

من المعجزات المنسوبة لعبید االله ما رواه الداعي إدریس عنه لما كان مسجونا في و      

" هل تحبون أن تخرجوا معي قوم مسجونون منذ مدة طویلة فقال لهم :  معهسجلماسة ، و 

دون النهوض به إلى الشام و هو هم یری "فتغامزوا مستهزئین به و قالوا : "  من السجن ؟

، فنهض إلى باب من أبواب السجن فقلعه و أخذ الفحم و خط في " د نفسه بما لا یكونیعِ 

من أحب منكم الخروج فلیقعد معي على  " ، فلما أكمل الصورة قال : ركبٍ الباب صورة مَ 

ولده و جلس معه الجمیع إلا واحدا منهم كذَّب ذلك ، فلما  ، و جلس على الباب هو و " الباب

                                                           
 -السبع السادس في أخبار الدولة الفاطمیة  -عیون الأخبار و فنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار  الداعي إدریس ،  1

 .  11م ، ص  1984، دار الأندلس ،  2ط ، تحقیق : مصطفى غالب ،
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رأى الباب ارتفع في الهواء تعلق به فاندق ساقه ، و وقع الباب على النیل ، و اشتهر الخبر 

و خاب من كفر ، و نظر الناس إلى الباب یجري فأیقنوا أنه المهدي المبشر به و شاعت 

د االله الشیعي أن مولاه عبید االله المهدي یحیي الموتى ، و یذكر الداعیة أبو عب 1الأخبار بذلك 

  . 2د الشمس من مغربها و یرِ 

تعقیبا على روایة خروج المهدي من سجن سجلماسة كل المصادر سواء كانت شیعیة و      

 م ،909ه /296سنة    جمع على أن عبید االله الشیعي هو من أخرجه من السجنأو سنیة تُ 

، و كذلك ما ینسب لعبید االله المهدي  3نسج من الخیال  خرافة و و أن هذه القصة ما هي إلا

ده ابن حماد الصنهاجي عند وفاة المهدي فقد ذكر أن القمر كسف في تلك رِ من أسطورة ما یَ 

، و هذه الروایة أیضا باطلة حیث كان هذا المعتقد سائدا في الجاهلیة ،  4اللیلة كسوفا كلیا 

 ت( ث یذكر الإمام البخاري عن حادثة موت إبراهیم ابن رسول االله أن المغیرة بن شعبةحی

كسفت الشمس على عهد رسول االله صلى االله علیه و سلم یوم قال : "  5 ) م 671/  ه50

 " إن الشمس و القمر لا" فقال رسول االله :  كسفت لإبراهیمفقال الناس : "  مات إبراهیم " 

                                                           
م  1120عمار المیر أحمد ، شركة الوراق للنشر ، بغداد ،  إیفانوف ، المنتخب من بعض كتب الإسماعیلیة ، مراجعة :  1

 . 85، ص 

 .  59، ص  1المقریزي ، اتعاظ ... ، ج   2

 .  89إیفانوف ، المصدر السابق، ص   3

 .  26، المصدر السابق ، ص  بن حمادا  4

هو أبو عبد االله المغیرة بن شعبة بن أبي عامر مسعود الثقفي ، و لد بالطائف  : )م 671 ه /50 المغیرة بن شعبة (ت  5

، أسلم عام الخندق ، من كبار الصحابة و أولي الشجاعة و المكیدة ، شهد بیعة الرضوان ، ذهبت عینه یوم الیرموك ، و 

 .  25، ص  3السابق ، ج في الكوفة ، انظر : الذهبي ،المصدر م  671 ـ/ه 50قیل یوم القادسیة ، توفي عام 
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لذا فإن هذه القصة لا و ،   1 أحد و لا لحیاته فإذا رأیتم فصلوا و ادعوا االله "ینكسفان لموت 

  أساس لها من الصحة . 

  الخرافات والآساطیر المنسوبة للمعز لدین االله الفاطمي .-2

على غرار عبید االله المهدي أخذ المعز لدین االله الفاطمي حصته من الخرافة و الأسطورة و      

، حیث یروي القاضي النعمان و یمدح الإمام الفاطمي المعز في الكثیر من المناسبات حیث 

حتى من دون رحلات علم و لا مجالس  ، حیث أن الأئمة یصفه على أنه عالم بارع و حكیم 

من غنى عن تلك الرحلات العلمیة و یقول القاضي النعمان في المعز لدین االله  الفاطمیون هم

وجدناه قد نظر في كل فن و برع في كل علم ، و إن تكلم في فن منها أربى على : " 

المتكلمین و كان فیه نسیج وحده في العالمین ، أما عن الباطن و وجهه فهو البحر الذي 

  . 2 لا یدرك آخره "

، ن الملحدید و الرد على أهل اقتراف البدع و أما القول في التوحی  أیضا فیه "ویقول      

علمه و مناره و عمدته ، أما الفقه و الحلال و الحرام و مسائل الفتوى و الأحكام و  واحد فهو

اذ النجوم فأهل النففذلك مجاله و میدانه و صنعته و دینه ، أما الطب و الهندسة و علوم 

في كل فن في ذلك عیال علیه ، و یخترع لهم في كل الصنائع ، و یبدع فیه البدائع من 

                                                           
الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلَّى االله علیه و سلم و سننه و  ، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري 1

،   ن) . م . د ( ،  المطبعة السلفیة،1، ج1، ط 1043أیامه ، كتاب الكسوف ، باب الصلاة في كسوف الشمس ، حدیث 

 .  328م. ، ص 1982
 148 ص ،...  المجالس ، النعمان لقاضيا  2
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دقائق معانیه و ما تُحار أذهانهم فیه فیما لو أخذت في تقصي معانیه و وصف ما آثره االله 

  .  1"  عزوجل به ، و جعله من العلم و الحكمة فیه لقطع هذا الكتاب عما نهى علیه

قد برع في كل العلوم سواء العقلیة أم  زیتضح من خلال كلام القاضي النعمان أن المع     

النقلیة ، و هذا الزخم العلمي حسبه ما هي إلا هبة ربانیة ، و لكن في الحقیقة یبدو أن المعز 

من "  في موقع آخریتناقض القاضي نفسه في كلامه لدین االله كان عكس ذلك كله حیث 

 ر یقول في بعض ما أوصاني " سمعت المنصو المسایرات " عن المعز و كسله : المجالس و 

أو النظر في أمر ترید إحكامه احذر السآمة و الكسل و متى أردت تألیف كتاب أو تعقبه 

الفتور ، فإن أنفس أولیاء االله أقوى ما تكون إذا ضعفت أبدانهم و خترت ، و كلت قواهم 

  ة المعز و تسلل الفتور و السآمة إلى نفسه . مّ هِ إلى ضعف ، و تشیر هذه الوصیة  2 ... "

من القصص الخارقة التي رویت عن المعز أن الجراد انتشر في بلاد المغرب ، و قد و       

المطر و أجدبت الأرض ، و ذبل الزرع و هلك الناس ، فخرج المعز بعد أن تردد  في قحط 

 جاء منه ما یجاوزس بهم ، فكان كلما نزل منزلا نزل الغیث ، و اذلك خشیة أن یتطیر الن

الزرع ، فإذا ارتحل من ذلك المنزل ارتفع المطر و صار في صحو حتى ینزل  الرواد ، و أحي

المنزل الذي یلیه ، و هو في القحط و الجدب على مثل ما كان علیه المنزل قبله ، فبمجرد 

ذا حتى غنم زال هكقیما به حتى یرتحل ، فمانافع ما دام محلوله ینشأ السحاب و یأتي الغیث ال

                                                           
 .  149، ص  اضي النعمان ، المجالس ...الق 1

 .  501، ص  نفسه  2
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ن مو دفعت الآفة عنها و أمنت و رأى الناس من بركة أثره ، و یُ  نضجتالزرع و الثمار و 

  .  1سفره ما أبهرهم فعظم شأنه عندهم 

با على هذه الكرامات و المعجزات التي ارتبطت بالمعز و غیره ما هي إلا أخبار تعقو        

الرعیة من أتباع یة الهدف منها هو التقدیس و تعظیم شأنهم ، و رفع مكانتهم عند واه

یذكر الداعي إدریس أیضا من خرافات المعز ضمانه الجنة للقاضي النعمان الإسماعیلیة ، و 

، و النعمان بدوره لم  2 له الجنة " نتُ مَ من أتى بعُشر ما أتى به النعمان ضَ " نفسه فقال : 

 یقصر في مدح سیده الذي طالما وصفه بأفضل الصفاة . 

    

     

  

  

      

 

 

                                                           
 .  470ص  المجالس ... ،  ، القاضي النعمان  1

 .  49الداعي إدریس ، عیون الأخبار ... ، ص   2
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   ةباضیالإو  ةالشیع المذهبي بین أولا: الصراع

 – 776ه /  284 – 160(  باضي وتأسیس دولة بني رستمنشأة المذهب الإ -1

  م ) 909

لاسم نسبة الى عبد االله ابن تعتبر الإباضیة احدى أكبر فرق الخوارج, وسمیت بهذا ا     

رهط الأحنف ابن قیس, ویعد ابن إباض احد  ،حد بني مرّة بن عبید من بني تمیمأ ،إباض

ما أّ . 1, وقد اجتمعت الإباضیة قدیما وحدیثا على إمامته فیهم وانتسابهم إلیه زعماء الخوارج

,  نفسهم بهذا الاسم, وإنما أطلقه خصومهم علیهمأعن تسمیة الإباضیة فلم یسمي الإباضیة 

هذه وقبلوا به بعد مرور الزمن لأنهم لم یجدوا فیه مایسئ إلیهم, ویقول السیابي في هذا: " 

ض لم یكن . وعبد االله ابن إبا2" التسمیة جاءتنا من مخالفینا فقبلناها غیر متبرمین منها

, بل اشتهر بعد موقفه من  علام التابعین من حیث العلم والفقهأمشهورا بالإمامة كشهرة 

      .3عبد المالك بن مروان وحلفاء بني أمیة, وكذلك من خلال مخالفته لنافع ابن الأزرق إمامة

                                                           
مناهجهم وأصولهم وسیماتهم قدیما وحدیثا وموقف السلف  –ناصر عبد الكریم العقل, الخوارج أولى الفرق في الاسلام  1

 .66 – 65م, ص ص 1998المملكة العربیة السعودیة, ، دار إستیلیا, الریاض,  ) ط . د منهم, (

،  مطابع سجل العرب,  ) ط د. , شرح: سیدة إسماعیل كاشف,( السیابي سالم, إزالة الوعثاء عن إتباع أبي الشعثاء 2

 .49ص م، 1979القاهرة, 

 .134, ص 1, المصدر السابق, ج الشهرستاني 3
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أما عن ظهور الإباضیة في بلاد المغرب فیعود الى أواخر القرن الأول وبدایة القرن      

, حیث لم یتمكنوا من نشر أفكارهم ومبادئهم في المشرق, فوجدوا في البربر  الثاني الهجریین

.                          5في سجلماسة 4لنشر دعوتهم خصوصا بعد نجاح الفرقة الصفریة ضالتهم

وإن كان الخوارج قد وجدوا ضالتهم في البربر فإن البربر أیضا وجدوا ضالتهم في      

المذهب الإباضي لانهم عانوا الویلات في بعض فترات حكم بني أمیة من تعسف وفرض 

               6والظلم والاستبداد.للضرائب المجحفة, 

وكما قلنا سابقا لقد عرفت بلاد المغرب صنفین من الخوارج هما الصفریة بقیادة عكرمة     

والإباضیة عن طریق الداعیة سلمة بن سعد ( ت بعد  ، ) م724/ ه105ابن عبد االله ( ت 

, ولما استتب له , والذي بدوره تمكن من نشر دعوته في المغرب الأوسط7) م 753/ ه135

بو من منابع الإباضیة في المشرق وهما أالامر أرسل خمسة من تلامیذه إلى المشرق لینهلوا 

     , 9)م 759/ ه141( ت  , عاصم السدراتي8)م 762/ ه144( ت الخطاب المعافري

                                                           
موطنهم الأصلي الإقلیم الشرقي من شبه الجزیرة العربیة, من أرائهم عدم تكفیر الصفریة: هم أتباع زیاد ابن الأصفر,  4

, أسسوا في بلاد المغرب دولة بني مدرار في سجلماسة, أنظر:  ة من القتال إذا كانوا على نفس عقیدتهم ومذهبهمدَ عَ القَ 

 .18ص , 2002)، دار هومة, الجزائر,  . ط د ,  ( موسى لقبال, تاریخ المغرب الإسلامي

, 2005)، مؤسسة الرسالة, بیروت,  ط  د. , ( ابراهیم التهامي, جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة 5

 .356ص 

 .52 – 51, ص ص 1ابن عذارى, المصدر السابق, ج 6

دار الغرب ،   2ط ،أبو زكریاء یحي بن أبي بكر الورجلاني, سیر الأئمة وأخبارهم, تحقیق و تعلیق: إسماعیل العربي 7

  .03, ص ت) . , ( دالإسلامي, بیروت

: هو عبد الأعلى بن السمح إبن عبید المعافري الحمیري الیمني ابو الخطاب ،  م)627هـ/144أبو الخطاب المعافري(ت 8

بع سنوات استطاع حكم طرابلس لأر  من علماء الیمن في القرن الثاني هجري ، ومن زعماء الإباضیة وحملة العلم المغاربة ،
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( ت بعد  سيإسماعیل ابن ضرار الغدام, 10) م 768/ ه 150أبو داوود النفزاوي( ت بعد  

-776/ ه171 – 160(  رستم ابن  الرحمان  عبد  إلیهم  نظم , وی11)م 827/ ه211

التي بلغت في  م ، 776/ ه160فیما بعد والذي سینجح في تأسیس دولته سنة  12)م788

قوتها, وكانت الحامي الرئیسي للإباضیة, حیث فرضت سلطانها  عهده وفي عهد أبنائه أوجّ 

ن یكون لها سند من أهل بلاد المغرب, حیث أالمضطربة في هذه المنطقة دون  على القبائل

یحرصون على إقامة العدل و  ،كان عبد الرحمان ابن رستم وأبنائه یشجعون العلوم والفنون

                                                                                                                                                                                     

، انظر: الدرجیني، المصدر السابق،  م762/ هـ144یشا بقیادة ابن الاشعث سنة ج إلى غایة إرسال ابو جعفر اسماعیل

 .42، ص4السابق، ج المرجع، الزركلي ،  36-22، ص ص1ج

,  الأوسطب م ): من دعاة وعلماء الإباضیة في المغرب الإسلامي, أصله من المغر 759ه/141عاصم السدراتي ( ت  9

 759/ ه141ل یتنقل بین البوادي والقرى في نفوسة لنشر المذهب الإباضي, مات مسموما سنة ظبعد العودة من المشرق 

 , احمد بن سعید بن عبد الواحد الشماخي, السیر, ( 57في حصار قبیلة ورفجومة, أنظر: السیابي, المرجع السابق, ص  م

 . 126م, ص 2011، دار الأبحاث, الجزائر,  ) ط . د

م ): أحد حملة العلم الخمسة, تلقى مبادئ الإباضیة عن أبي عبیدة مسلم بن 876ه/150ابو داوود النفزاوي ( ت بعد  10

أبي كریمة بالبصرة, وبعد عودته استقر في نفزاوة, وحضي بتقدیر كبیر لدى الأئمة الرستمیین, أنظر: إبراهیم بحاز, الدولة 

، المطبعة العربیة, غردایة,  2، ط –دراسة في الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة  –ه ) 296  - 160الرستمیة ( 

حضارتها  -, محمد بن عیسى الحریري, الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي 76 – 65م, ص ص 1993الجزائر, 

 .81, ص م1987, دار القلم للنشر والتوزیع, الكویت, 3, ط -وعلاقاتها الخارجیة بالمغرب والأندلس 

ضیة أصله من طرابلس م ): واحد من علماء الإبا827ه/211إسماعیل بن درار الغدامسي أبو المنیب ( ت بعد  11

بي عبیدة, قضى خمسة سنوات في طلب مبادئ أتي أرسلها سلمة ابن سعد والتحق بلى البصرة مع البعثة الإالغرب, سافر 

تي تولى التدریس وبعد موت زمیله عاصم السدرا م ، 758/  ه140اء بعد عودته من المشرق سنة الإباضیة, تولى القض

م, 1938ن ), تونس,  . د , ( د.2نظر : الباروني ابو الربیع سلیمان, مختصر تاریخ الإباضیة, طأواعتزل القضاء, 

  . 35ص

الفارسي, : هو عبد الرحمان بن رستم ابن بهرام ابن كسرى  م)788-776ه /171 – 160عبد الرحمان بن رستم (  12

ومؤسس لى القیروان هي وابنها, من حملة العلم الإباضیین إطحبها صوجت أمه مرة ثانیة بحاج مغربي فاولد بالعراق ثم تز 

 ) ط . د ( ، ه )171 – 160(   انظر: إبراهیم بحاز, عبد الرحمان ابن رستم  م ، 776/  ه 160الدولة الرستمیة سنة 

 .  30 – 20م ،  ص ص 1990جزائر, ،  المؤسسة الوطنیة للكتاب, ال
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احترام رأي الأغلبیة. وباختصار تلك كانت ا في السیاسة فمنهجهم الشورى و مّ أوالقسط, 

  .13المبادئ التي ضحى من اجلها الإباضیون وكلفتهم النفس والنفیس

                  ةالإباضی ة والشیعالمذهبي بین أسباب الصراع  -2

بعد توطید العبیدین لملكهم في بلاد المغرب الإسلامي, بطشوا بالخوارج في المغربین     

دنهم وعواصمهم بحد السیف حتى خلا المغرب الأوسط من الأوسط والأقصى, ودخلوا مُ 

. ومن الطبیعي ان تتسم العلاقة بین الإباضیة والشیعة بالعداوة فمن الناحیة السیاسیة 14أهله

مذهبیة فهناك د أسسوا دولة جدیدة تهدد ملك الرستمیین, أما من الناحیة الفان العبیدین ق

سقط الشیعة إمامة الظهور, وهناك اختلاف كبیر في مسألة الخلافة, أاختلاف جوهري, حیث 

  .15إذن فالصراع حتمي

وأیضا من أسباب الصراع بین الإباضیین والشیعة الفاطمیین سیاسة القمع التي انتهجها     

االله المهدي, والذي فرض علیهم الضرائب الباهضة, واستبد في الحیاة استبدادا مبالغ عبید 

, وما دفع عبید االله المهدي لممارسة كل 16, ولولا صبرهم وتحملهم لأبیدوا إبادة جماعیة فیه

                                                           
) ، دار إحیاء  ط . د ، ( 3ي دبوز, تاریخ المغرب الكبیر, جمحمد عل ،  9 – 8الورجلاني, المصدر السابق, ص ص  13

 .249, ص1963,  ) ن . م الكتب العربیة, ( د.

 .112صم , 1973, جانفي, 1عز الدین موسى, طریق الصحراء اللیبیة, مجلة البحوث, العدد  14

 21م , ص ص 1982,  دار الأفاق الجدیدة, بیروت, 1عارف تامر, القائم والمنصور الفاطمیان إمام ثورة الخوارج, ط 15

– 22. 

 .114, ص 1الدرجیني, المصدر السابق, ج 16
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أشكال الظلم والهوان هو تمسك الإباضیین بمذهبهم وعقیدتهم, وحرصهم على الأمر 

 1المنكربالمعروف والنهي عن 

                       أشكال الصراع المذهبي بین الشیعة والإباضیة -3

كان صراع الإباضیة ضد الشیعة الفاطمیین في بلاد المغرب الإسلامي صراعا دینیا      

حیث كان یسعى كل طرف منهما لبسط سیطرته على  ، وعقائدیا ممتزجا بالصراع السیاسي

ل له االله الشیعي تیهرت عاصمة الإباضیة ارتكب فیها ما سوّ  الآخر, فبعد اجتیاح أبي عبد

ودخل مكتبة المعصومة, وهي دار الإمامة في تیهرت, ، حقده على الإمامة الإسلامیة 

فستولى على أموالها وكل نفیس فیها, وكان ابو عبد االله الشیعي من كبار علماء ودعاة 

الكتب فیها وتنوع مواضیعها  ةضخامتها وكثر ك المكتبة فأذهلته بفرأى تل ، الشیعة وفلاسفتهم

وفي آراء العلماء الذین یدعمونها ، صرتها وفي الاحتجاج للإمامة الإسلامیة ونُ ، وفنونها 

بقاء هذه  نّ أ. وأحس الشیعي 2بالنصوص والبراهین القاطعة في تاریخ الدولة الرستمیة ومآثرها

الكتب القدیمة والنفیسة في علم هذه المكتبة تهدد دولته الفتیة بزخمها, فاختار منها 

الریاضیات والطب, والفلاحة والهندسة والفلك, وغیرها من العلوم النافعة واحرق الباقي من 

, فبقیت مد تاریخ بني رستم وعظمة حضارتهكتب الشریعة والتاریخ, والأدب التي تمجّ 

                                                           
توزیع, تونس, عبد العزبز المجدوب, الصراع المذهبي بافریقیة إلى قیام الدولة الزیریة, ( د . ط ), دار سحنون للنشر وال 1

 . 237 م , ص2008

 .209, ص1ابن عذارى, المصدر السابق, ج 2
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أكثر من تسعة أعشار ها من مكتبة المعصومة المحترقة, وباد لُ جلِّ العاصمة أیاما والدخان یُ 

.                      1یون آثارها, وقضوا على معالمها بتخریب عاصمتهابیدمس العُ كتب هذه الدولة, وطَ 

بید في تتبع الإباضیین في شتى بقاع المغرب وانتهكوا حرماتهم, وبعد تیهرت استمر بنو عُ    

لان ومنهم من حل بجبال ورج إلى فتفرق الإباضیة وهربوا من بطش الشیعة, فمنهم من رحل

الشیعة لن  نّ أبة ونفوسة, وإلى كل مكان یعرفون خر فقد قصد جر ا البعض الآمّ أالمنیعة, 

  .            2 یصلوه

بیدیون, فقاموا نتهاكات التي مارسها العُ ابل رفض الإباضیون الاستبداد والإوفي المق     

ولكن تحمل في ثنیاها حقدا عقائدیا, حیث  بالعدید من الثورات التي تبدو في ظاهرها سیاسیة,

اري, وبمساندة بزعامة هارون الهوّ ،   م909ه /296كان الرد في البدایة بثورة طرابلس سنة  

من قبائل زناتة ونفوسة اللتان كانتا على المذهب الإباضي, ولكن عبید االله المهدي أرسل 

ار وأرسلت رؤوسهم الى تِلَ هؤلاء الثوّ فرقا من الجند بقیادة ابو تمام بن معارك الأجاني, فَقُ 

  .                                       3 رقادة

 م 913 / ه300ولم تكن هذه الثورة هي الأخیرة, فقد قامت ثورة اخرى في نفوسة سنة      

, وحتى بعد وفاة 4, ولكن الشیعة نجحوا في إخمادها بإرسال خمسة عشر سفینة محملة بالجند

                                                           
 .81, ص1مبارك المیلي, المرجع السابق, ج 1

 .36الورجلاني, المصدر السابق, ص 2

 .164, ص1ابن عذارى, المصدر السابق, ج 3

 .07ص , 4 ,ج. ،ـ ابن خلدون, العبر.. 4
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لم تخمد الثورات الإباضیة, ففي عهد ابنه القاسم ثار الناس ضده في نفوسة عبید االله المهدي 

  .       1م 923/  ه310سنة 

عنف ثورة, حیث كانت ثورةً أكانت  الحمار بزعامة أبي یزید صاحب 2ولعلّ ثورة النكاریة   

 ، دون سلاح م928ه/316 ثر, بدأت عامبأفكار خارجیة إباضیة, وبمساعدة من أتباعه الكُ 

في السجن, لكن بعد  هُ أرسل في طلبه وزجّ  ، مر الى الخلیفة القائم بأمر االلهولكن لما بلغ الا

ومن ذلك الوقت بدأ بالتنقل والترحال بین القرى والقبائل ، فترة وجیزة تمكن من الفرار 

لقیت دعوته الصدى وزادت  ا, وبعدم3وجمع أتباع لمحاربة بني عبید، لاستنفار أصحابها 

داخل الأوساط الإباضیة حاول جاهدا استمالة علماء المذهب السني بدعوتهم شهرته 

اد المغرب الأدنى هّ للتحالف ضد الشیعة, وفعلا كان له ذلك وتمكن من ملئ صفوف جنده بزُ 

حیث حاصر منطقة الأوراس,  ، م943ه/  322 ة, وبدأ الصدام سن4وعلمائها وعامة الناس

, وقتل الحامیات العسكریة الموجودة فیها, 5وكانت الغلبة له في البدایة إذ استولى على باغاي

م 944ه/ 333وبعد عام   . ى راجعا الى جبل الأوراس حیث كان أنصارهوبعد ذلك ولّ 

                                                           
خبار, تحقیق : الطاهر أي من ملك  طرابلس وماكان بها من الطرابلسي, التّذكار ف  أبو عبد االله محمد بن خلیل غلبون 1

 .16م, ص1931القاهرة,  ، احمد الزاوي, المطبعة السلفیة

امة عبد ذین أنكروا إمتباع یزید بن فندین الأوهم خوارج المغرب والأندلس, وهم : یطلق علیهم كذلك اسم النجویة,  النكاریة 2

م , 1999, مكتبة مدبولي, القاهرة, 02 عبد المنعم المتقي, موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب, ط: نظر,أالوهاب, 

  .252ص

 .105, ص1الدرجیني, المصدر السابق,ج 3

 .422, ص7ابن خلدون, العبر..., ج 4

لأوراس, ماء من اباغاي: هي مدینة كبیرة في المغرب الأدنى بین مجانة وقسنطینة تحت جبل الأوراس, یجري إلیهم ال 5

  .325, ص1, الحموي, المصدر السابق, مج276الإدریسي, المصدر السابق, ص  ،كانت محاطة بسورین, أنظر
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لفاطمیین, ثم اجتاح بلاد الزاب كلها ودخل تبسة التي فرض علیهم الضریبة بدلا من دفعها ل

ف حمارا لیركبه, ومن هنا سمي بصاحب الحمار, وبعد مرماجنة أین أهدى له شیخه ابن خلاّ 

التي فعل فیها الأفاعیل  لها, ومن ثم أتى الدور على باجةعامِ  واذلك توجه الى سبیبة فقتل

نیها, وواصل زحفه حتى وصل الأربس التي أباد أهلها ونهب ساكِ  حرق الجند وسبّ أو 

  .                                    1اتهاممتلك

السیطرة المطلقة والانتصارات الباهرة التي حققها صاحب الحمار في المغرب  بعد        

شرى حدق فقام بتعزیز خطوطه الدفاعیة, واستعان بالقائدین بُ شعر القائم بأمر االله بالخطر المُ 

خضع أهل أشؤون المدینتین, ولكن أبا یزید  رةلإدا وباجة ادهمن القیروان ورقّ  ومیسور في كلٍ 

  .                                          2 هذه المدن وأعطى لهم الأمان بعد الطاعة

وفي ظل التفوق الواضح لصاحب الحمار كان القائم الفاطمي یتحصن في عاصمته       

لى زعماء صنهاجة إوكتب  یة قاب قوسین او أدنى منه,المهدیة بعد أن كانت جیوش الإباض

تامة یستنفرهم ویدعوهم لنصرته, وكانت الكلمات تحمل الكثیر من عبارات الذم والنعت وكُ 

  .      3ف المذهبيلاكنّه لهم تحت تأثیر الخِ یُ  فین الذيبأبشع الصفات, والتي تدل على الحقد الدّ 

ى عن مظاهر انتصر, فتخلّ  أنه وكان صاحب الحمار في الجهة الأخرى قد ضنّ     

نتصر, حیث لبس صبح یتصرف بمظاهر الأمیر المُ أالتقشف والزهد وترك لباس الصوف و 

                                                           
 .274 -273, ص ص أخبار الخلفاء... الداعي إدریس,  1

 .172الورجلاني, المصدر السابق, ص  2

 .        75ابن أبي دینار, المصدر السابق, ص 3
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سي لعبد ایعلن ولائه السالى الأندلس یُ  مات الخیل, وبعث بوفدٍ ب مسوّ یباج والحریر وركِ الدّ 

, وظل یدعوا له في منابر المناطق 1م )961 – 929ه / 350 – 316الرحمان الناصر( 

  .                                     2علیها التي استولى

م  استطاع الفاطمیون فك الحصار على المهدیة بمساندة من 945ه /  334وبعد عام      

, وبسبب خروج بعض المناطق عن طاعة أبي یزید, حیث خالف -كتامة وصنهاجة  -البربر

فاستغل المنصور , م  945/ ه334     أهل سوسة صاحب الحمار في جمادى الثانیة سنة

حافظ على صبح الخلیفة الجدید دون الإعلان عن موت أبیه القائم حتى یُ أابن القائم الذي 

  .                                          3تماسك الحصون الدفاعیة للدولة الفاطمیة

ساندیه من ل في فشل ثورة أبي یزید هو إنكشافه على مویذكر ابن عذارى أن ماعجّ     

المالكیة واستشهاد الكثیر منهم وكذلك تدبیر المؤامرة لتمكین الفاطمیین من قتلهم حیث یقول: 

بید أو باد, قال أُ ن الشیعي قد كاد أو كاد, و أانه استولى على الامر  بو یزیدألما رأى " 

تلهم لجنده: إذا التقیتم مع القوم انكشفوا عن أهل القیروان, حتى یتمكن أعداؤكم من ق

                                                           
ف, ولد سنة م ): هو عبد الرحمان الناصر لدین االله, أبو المطرّ 961- 929ه/350 – 316(  عبد الرحمان الناصر 1

ه, أنظر: عنان محمد عبد االله, 350ه بقرطبة, ثامن حكام الدولة الأمویة في الأندلس, توفي بسبب المرض سنة 277

, ابن عذارى, المصدر 396-360, ص ص 1997, مكتبة الخانجي, القاهرة, 4, مج3دولة الاسلام في الأندلس, ط

        ,-التاریخ السیاسي  –, نعنعي عبد المجید, تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس  200 – 160, ص ص 2السابق,ج

 .330, ص 1986،  دار النهضة العربیة, بیروت,  ) ط . د (

  .32ابن حماد, المصدر السابق, ص  2

3  DJAIT ( H ) ET AUTRE- HISTOIRE GENERALE DE LA TUNISIE- AGE- 27- 1824 - ( 

647 – 1547 )TOME – SUD – EDITION TUNISIE – 2005. 
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. ومن الأسباب التي أدت إلى فشل 1" فنستریح منهم !فیكونوا هم الذین قتلوهم, لا نحن

ثورة صاحب الحمار أیضًا وتراجعها هو غیاب التجانس السیاسي والمذهبي للأطراف 

  .             2المنضویة تحت لواء أبي یزید

أما الضربة القاضیة فقد جاءت على ید أهل القیروان بعد منع صاحب الحمار من دخول    

لها بأنفسهم, مما إضطره إلى الفرار, وكانت هذه ا بعد ان حاصروا دار عامِ دً المدینة مجدّ 

, وظل 3الخطوة كمحاولة للانتقام منه وردّ الاعتبار لأنفسهم بعد تدبیره لقتل فقهاء القیروان

ه, العبیدي یلاحق صاحب الحمار ویجمع كل من یقدر على حمل السلاح ضدّ  المنصور

, فأمر قبیلة زناتة بالإغارة على سدراتة ففعلوا ذلك, وقتلوا كل 4حتى حاصره في قلعة كیانة

من كان یدعم صاحب الحمار, فوقعت موقعة بین المنصور وأبي یزید, وقتل من أصحابه 

 –وهو مثخن بالجراح  –ر حوار بین المنصور وأبي یزید , وتذكر المصادر أنه دا5خلق كثیر

سعى من خلاله الى معرفة سبب ثورته ضد الحكم الفاطمي, وبعد نهایة الحوار قتله وأمر 

  .6بسلخه وحشي جلده تبنًا

                                                           
  .218, ص 1ابن عذارى, المصدر السابق, ج 1

,  ت ) . د  ( شباب الجامعة, الاسكندریة, مصر, ،  مؤسسة ) ط . د أحمد مختار العبادي, التاریخ العباسي والفاطمي,( 2

 . 233ص

, دار الغرب 1, ج1محمد الیعلاوي, ط قیق:ومشرقیة من الفترة العبیدیة, تح تراجم أغلبیة –المقریزي, المقفى الكبیر  3

 .152 – 150, ص ص 1987الإسلامي, بیروت, 

سمتها البربر " المرى " لمرآة كانت  في المسیلة بالمعاضید ، , قلعة كیانة: تسمى قلعة المَرَى, واقعة في جبل القلعة 4

 . 42المصدر السابق, ص ، الزمن الأول, انظر: ابن حمادمنصوبة علیها في 

 ) الذي یمثل خریطة مسار مطاردة المنصور لأبي یزید مخلد صاحب الحمار .5أنظر : الملحق ( 5

 .14نفسه, ص 6
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حیث قام  ،بعد عشرین عاما من ثورة صاحب الحمار ولم ترفع السیوف بعد ذلك إلاّ     

 ه380( ت  بن زلتاف الوسیاني غلاَ یرة في عهد المعز بقیادة یَ الخوارج الإباضیین بثورة أخ

وهنا تنتهي مرحلة الصراع الإباضي  ، المعز لدین االله الفاطمي أفشلها ولكن 1)  م199/

 .2الشیعي في بلاد المغرب الإسلامي

        على المغرب الإسلامي. ةالإباضیو  ةالشیعالمذهبي بین نتائج الصراع  -4

الى الهجرة داخل  ىعي الكثیر من الاضطرابات التي أدّ الصراع الإباضي الشیف خلّ      

القائم بأمر  نّ أالى المجاعات, حیث تذكر المصادر دى أرى والأریاف, كما المدن وترك القُ 

ق مافیها على جنوده وحاشیته, فیما اضطُرّ العامة من بسبب الجوع, وفرّ  3االله قد فتح الأهراء

ب والمیتة, وغادر المهدیة أكثر سكانها وتجارها, وبهذا انتشرت ظاهرة واالناس لأكل الدّ 

كل من یخرج منها  رقة وقطع الطرق حیث اغتنم البربر الفرصة, فكانوا یترصدونالسّ 

: " ...حتى لم یبقى في افریقیة , ویذكر المقریزي في هذا4طلبًا للذهبلمقاطعة طریقه 

       5معمور, ولا سقف مرفوع... "

                                                           
بو خزر بغلا ابن زلتاف الوسیاني, من كبار علماء الإباضیة, ولد بقسطیلیة أم ): 990ه/380یغلا بن زلتاف ( ت  1

ه, لكنه فشل فاعطاه المعز الأمان وأخذه معه الى مصر عند رحیله من المغرب, 358بالجرید, قام بثورة ضد الشیعة سنة 

  . 119, ص1, الدرجیني, المصدر السابق, ج206- 200انظر: الورجلاني, المصدر السابق, ص ص 

 .171, ص1المقریزي, المقفى..., ج 2

ابن  :رف أهو مصطلح عربي أم دخیل, انظر, ولا یع الأهراء: هو جمع هري وهو بیت ضخم یجمع فیه طعام السلطان 3

 . 361, ص 15منظور, المصدر السابق, ج

 .79, ص1المقریزي, إتعاض..., ج 4

 .158نفسه, ص 5
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 د صاحب الحمار خاصة ضد الفاطمیین،وبنهایة ثورات الخوارج عامة وثورة أبي یزی      

حیث قام ملامح الفكر الإباضي في المنطقة، ل بدأت تزو القمع الفاطمي للخوارج و  أبد

الفواطم بتصفیة أموال المعارضیین, واستباحة أعراض الإباضیین مما جعلهم یبحثون عن 

                                                                                                          . 1 ن بطشهم, فاختاروا الصحراء ملجأً ومستقرًا لهمملجئ آمن یحتمون به بعیدا ع

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .308-306, ص ص 8ابن الأثیر, المصدر السابق, ج 1



 الفــــــــصل الثــــالث إنعكاسات إنتشار الزندقة خلال العصر الفاطمي على بلاد المغرب

 

 72 

  في بلاد المغرب الإسلاميو أهل السنة   ةالشیعالمذهبي بین  ثانیا: الصراع 

  عوامل انتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب الإسلامي  -1

)  796ه / 179ي ( تبن انس الأصبحایعود أصل المذهب المالكي إلى صاحبه مالك    

, وهو ثاني المذاهب الفقهیة السُّنیة الأربعة في القدم, ویسمى أصحاب هذا المذهب بأهل 1

, ثم انتشر -رحمه االله -المنورة موطن الإمام مالكالحدیث, نشأ المذهب المالكي في المدینة 

  .3 2في الحجاز والمشرق, وصولا الى مصر, ثم إفریقیة والمغرب الأقصى, وبلاد السودان

أن المذهب الحنفي كان الأسبق  لاحظإذا ما أُلْقِیَتْ نظرة على المصادر التاریخیة, فإنه سیُ   

, -السلطة السیاسیة - دخولاً إلى المغرب الإسلامي تحت ظل الدولتین الأمویة والعباسیة

نتشار المذهب الحنفي بإفریقیة: ا, ویذكر القاضي عیاض في 4معمولا به فترة من الزمن وظلّ 

                                                           
: هو أبو عبد االله مالك إبن أنس إبن مالك بن أبي عامر الأصبحي  م)796ه/ 179أنس الأصبحي ( ت  ابن مالك 1

بالمدینة المنورة في بیت علم, فحفظ القرآن مبكرًا أخذ  م ،712/ ه93الحمیري المدني, صاحب المذهب المالكي, ولد سنة 

ه, بعد مرضه, انظر: النویري, 179هم, إشتهر بعلمه الغزیر, توفي سنة العلم على ید إبن هرمز وإبن شهاب الزهري وغیر 

علام أالمدارك وتقریب المسالك لمعرفة  , أبو الفضل السبتي القاضي عیاض الیحصبي, ترتیب225المصدر السابق, ص

, أبو 104, ص ت ). , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة, المغرب, ( د1مذهب مالك, تحقیق : محمد تاویت الطنجي, ج

الوفاء إبراهیم إبن فرحون بن نورالدین الیعمري المالكي, الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب, تحقیق: مأمون بن محي 

, -حیاته وعصره وآرائه وفقهه -, محمد أبو زهرة, مالك88م, ص1996, دار الكتب العلمیة, بیروت, 1الدین الجنان, ج

 . 366م, ص1964, دار الفكر العربي, مصر, 1ط

 . م )10/ ــ ه 4(ین ) الذي یوضح انتشار المذاهب والفرق في المغرب الإسلامي خلال القرن6أنظر : الملحق رقم (  2

( د . ت ),  ), م . نة, ( د. ط ), دار القراء, ( د . أحمد تیمور باشا, نظرة تاریخیة في حدوث المذاهب الفقهیة الأربع 3

 .60ص

 . 09م, ص 1993عمر الجیدي, مباحث في المذهب المالكي في المغرب, ( د . ط ), مطبعة المعارف الجدیدة, الرباط,  4
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, ثم 1لكوفیین... "" ...أما إفریقیة وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب علیها مذهب ا

" ... إلى أن , 2دخل المذهب المالكي بعده إلى المغرب عن طریق الحجاج وطلاب العلم

 ت( , والبهلول بن راشد4بن الأشرسوا 3 )م800/ه318 ت(  أدخل علي بن زیاد

مذهب  , وغیرهم6 )  م829/ه213 ت( , وبعدهم أسد ابن الفرات5 )م800/ه183

    .7مالك... "

نتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب الإسلامي كثیرة ومتعددة یمكن أن اولعل عوامل    

  نذكر منها:        

                                                        

                                                           
 .12, ص1القاضي عیاض, المصدر السابق, ج 1

, مكتبة الخانجي, مصر, 1ط،   -عصر المرابطین والموحدین -حسن علي حسن, حضارة الإسلام في المغرب الأندلس 2

 .403صم, 1980

: أبو حسن علي بن زیاد العبسي التونسي, تلمیذ الإمام مالك, لم یكن في عصره مثله  م)800ه/183علي بن زیاد ( ت  3

بإفریقیة, شیخ البهلول بن راشد وسحنون وأسد بن الفرات, وهو أول من أدخل الموطأ إلى إفریقیة, له كتاب معروف بـ " خَیْرٌ 

 .  234, ص1من زِنتهِ ", أنظر: ابن فرحون المصدر السابق, ج

رس: هو أبو مسعود عبد الرحیم بن اشرس التونسي, من تلامیذ الإمام مالك, قال عنه سحنون " ... كان بن ابن أش 4

والنهي عن المنكر, أنظر: القاضي عیاض, المصدر السابق,  بالمعروف أشرس أحفظ الناس على الروایة, وشدید الأمر

  .85, ص3ج

لراشد الحجري الرعیني, سمع من مالك واللیث ابن سفیان, وسمع م ): هو البهلول بن ا800ه/183البهلول إبن راشد( ت  5

, توفي بعد علي بن زیاد بخمسة وثلاثین یومًا, أنظر, إبن فرحون, المصدر م  746/  ه128منه سحنون, ولد سنة 

  . 201 – 200, ص ص 1السابق, ج

 760/ ه142, مولى بن سُلیم, ولد سنة : هو أبو عبد االله أسد بن الفرات بن سنان م )829ه/213أسد بن الفرات ( ت  6

لأغلبي, شارك في فتح صقلیة, , سمع الموطأ من علي بن زیاد وسمعه من الإمام مالك, تولى القضاء في عهد زیادة االله ام 

  .255 – 254نفسه, ص ص :أنظر

 .12, ص1القاضي عیاض, المصدر السابق, ج 7



 الفــــــــصل الثــــالث إنعكاسات إنتشار الزندقة خلال العصر الفاطمي على بلاد المغرب

 

 74 

 ثر على المغاربة لسموّ التي كان لها بالغ الأ شخصیة مالك بن أنس ( رحمه االله ): -أ

حتى  المغرب واقتدوا به في كل شيء ل, فقد فُتِنَ به أه1هتمامه بالطلبة المغاربةأخلاقه, وا

, ویقول إبن خلدون في هذا 2في أحواله الشخصیة ( معاشه, هندامه, وجلوسه للاستماع,... )

  3میذه من بعده..."" ... وإمامهم مالك وشیوخه من قبله وتلاالصدد: 

كیف لا وهو الكتاب الذي ملأ الدنیا بشهرته, كما اشتهر مالك به في  كتاب الموطأ: - ب

منه, فكان من  لأخذواة بطلبة العلم للرحلة الیه الأرض ومغاربها, فدفعت هذه الشهر مشارق 

  .4وعلي بن زیاد اللذان سبق ذكرهما, وغیرهم من المغاربة البهلول بینهم

والذي یعتمد على النقل والروایة والأثر, وهو بذلك یتوافق مع طبیعة  المذهب: طبیعة -ج

  .5 سر والواقعیةالمغاربة اللذین ینفرون من الغموض والإبهام, ویمیلون إلى البساطة والیُ 

عند قیام الدولة الإدریسیة في المغرب الأقصى دعم : دعم السلطة السیاسیة للمذهب -د

 وذكر فضائل الإمام مالك, م ) المذهب المالكي793- 743ه/ 177 -127إدریس الأول ( 

                                                           
س في طبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادها ونسَّاكها وسیر أخبارهم أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي, ریاض النفو  1

, دار الغرب الإسلامي, بیروت, 1ج، 2ط ، وفضائلهم وأوصافهم, تحقیق: سمیر البكوش, مراجعة: محمد العروسي المطوي

  .152م, ص1994لبنان, 

مؤسسة الرسالة الناشرون, دمشق,  , 1السنة, طعبد الرحمان النجدي, جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل  2

 .41م, ص2005سوریا, 

 . 191 - 190ص ص  ،إبن خلدون, المقدمة  3

 .12, ص1القاضي عیاض, المصدر السابق, ج 4

, ( د . ط ), جمعیة الدعوة -الاجتماعي النشأة والموطن وأثره في الإستقرار  - محمد عز الدین الغریاني, المذهب المالكي 5

 .62م, ص2010میة, لیبیا, الإسلا
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 - 1015ه/ 453 – 406(  , وفیما بعد نجد المعز ابن بادیس الزیري1 ته على العلمومزیّ 

) في فترة حكمه قد جعل المذهب المالكي هو المرجعیة الفقهیة للدولة, حیث یذكر  م1061

المغرب على التمسك بمذهب الإمام مالك بن أنس, هل أل المعز جمیع " ...فحمّ ابن خلكان 

  .2وحسم مادة الخلاف "

على غرار علي بن زیاد والبهلول بن راشد,  جهود طلبة الإمام مالك ( رحمه االله ): - ه

في المدینة المنورة, نجد الذین سمعوا من الإمام مالك  وأسد ابن الفرات, وغیرهم من الأوائل

الذي حمل لواء المذهب المالكي في إفریقیة,  3) م855/ه240 ت(  أیضا الإمام سحنون

التي أصبحت معتمدة من فقهاء ، وخاصة بعد تولیه القضاء هناك, وتألیفه المدونة الكبرى 

, وأیضا من بین العلماء الذین كانت لهم إسهامات في نشر المذهب 4المغرب الإسلامي

                                                           
السلطات المتعاقبة في  و فلوسي, المذهب المالكيال, مسعود بن موسى 464  ص , حسن علي حسن, المرجع السابق 1

 .69م, ص2000, مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة, مخبر بحث الشریعة, جامعة الجزائر 1الجزائر, العدد 

  .265, ص1ج إبن خلكان, المصدر السابق ، 2

, أصله من الشام, كان م  777/ه160: هو أبو سعید سحنون إبن حبیب التنوخي, ولد  م)855ه/240سحنون ( ت  3

م  في إفریقیة, روى 848ه/234حافظًا للعلم, لا یهاب سلطانا, كان شدیدًا على أهل الأهواء والبدع, تولى القضاء سنة 

أبو العرب محمد بن أحمد التمیمي  :أنظر ،م 855ه/240توفي سنة  , أنس المدوَنة الكبرى عن إبن القاسم عن مالك بن

, المالكي, 102 – 101القیرواني, طبقات علماء إفریقیة, ( د. ط ), دار الكتاب اللبناني, بیروت, ( د. ت ), ص ص 

  . 347 - 346, ص ص2المصدر السابق, ج

, مكتبة التوبة, الریاض, 1وان حتى القرن الخامس هجري, طفهد ابن عبد الرحمان الرومي, التفسیر الفقهي في القیر  4

, دار الثقافة للنشر والتوزیع, الدار البیضاء, المغرب, 2, حسین السائح, الحضارة الإسلامیة في المغرب, ط12, ص1997

 .130م, ص1986
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 2 )  م806/ه190 ت(  غانمبن إ , و 1 )  م802/ه185 حوالي ت(  المالكي إبن فرّوخ

  .3كًا وسمعا منهماللذان عاصرا مالِ 

" ...كما أن رحلتهم كانت في یذكر ابن خلدون   :رحلات طلاب العلم إلى المشرق -و

ها مالك وأخذوا العلم من المدینة والتي كان إمامُ , 4 نتهى سفرهم "الغالب إلى الحجاز وهو مُ 

" ... كانت إفریقیة قبل رحلة  ض ثلاثین طالبًابن أنس, وقد بلغ عددهم حسب القاضي عیا

رجلا, كلهم لقي سحنون قد غمرها مذهب مالك ابن أنس, لأنه رحل منها أكثر من ثلاثین 

  .5 .."مالك وسمع منه, .

أدى تشابه طباع الناس في شبه الجزیرة تشابه البیئة المغاربیة مع البیئة الحجازیة:  -ي

     .6المغرب الإسلامي إلى إنتشار المذهب المالكي في المغرب العربیة مع أهل بلاد

     

                                                           
ى المشرق وسمع من مالك, : هو أبو محمد عبد االله ابن فرّوخ الفارسي, رحل إل م )802ه/185ابن فرّوخ ( ت حوالي  1

القیروان, في الأندلس ثم سكن  ،م 733ه /115ولد سنة  كان یقول فیه الإمام مالك: " ...هذا فقیه أهل المغرب ...", 

  .177, ص1ابن فرحون, المصدر السابق, ج :أنظر م ، 802/  ه185توفي حوالي 

حبیل الرعیني, قاضي إفریقیة, رَ عمر بن غانم بن شُ : أبو عبد الرحمان عبد االله بن  م )806ه/190ابن غانم ( ت  2

 :, أنظر وصلَّى علیه إبراهیم بن الأغلب، م 806ه/190توفي سنة ت ، و م 746ه/128صَاحَبَ مالك وسفیان, ولد سنة 

  . 215نفسه, ص

  .180 – 177نفسه, ص ص  3

  .214ص ، ابن خلدون, المقدمة 4

 .45, ص4القاضي عیاض, المصدر السابق, ج 5

صحراوي خلواتي, أسباب إنتشار المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي, مجلة الفقه والقانون, معهد العلوم القانونیة  6

 .03) , ص  ت . د والإداریة, المركز الجامعي سعیدة, الجزائر (
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                                        في بلاد المغربوأهل السنة  ةالشیع المذهبي بین أسباب الصراع -2

الشیعة والمالكیة في مجموعة من النقاط التي تلخیص أسباب الصراع المذهبي بین یمكن 

 قومون على المذهب تظهر على شكل إنحرافات عقائدیة جعلت أهل السنة في المغرب ی

  , ومن بین هذه الأسباب نذكر: ون لهیتصدّ الشیعي و 

لقد أظهر الشیعة تطرفهم وغلوهم منذ دخول المهدي إلى  الغلو والتطرف في المعتقدات: -أ

, حیث منعوا التراویح في 1 , وأجبروا النّاس على إتباعها ا جدیدةنً نَ وا سُ سنّ , حیث  رقّادة

, 3 , وزادوا تكبیرة في صلاة الجنازة2 القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الثانیة رمضان و

في " حي على خیر العمل " وزادوا  ،  " الصلاة خیر من النوم "وأیضا نجدهم أسقطوا عبارة 

  وسعوقب كل من خالف الأمر, حیث كان أول ضحیة لهم المؤذن عرّ آذان الفجر وقد 

  .5 الذي خالف أوامرهم, فقتلوه بأبشع الطرق لیكون عبرة لغیره 4 ) م929/ه317 ت(  مُنیب

" أن یروي ابن عذارى المراكشي سبّ الصحابة وأزواج النبي علیه الصلاة والسلام:  - ب

ه/ 297  سنةعبید االله بمجرد وصوله من سجلماسة إلى القیروان في شهر ربیع الثاني 

حكم  أصحاب النبي علیه الصلاة والسلام وأزواجه, و م أظهر تشیعه القبیح بسبِّ 910

                                                           
 .189عبد العزیز المجدوب, المرجع السابق, ص 1

 .151, 1ابن عذارى, المصدر السابق, ج 2

 .400التهامي, المرجع السابق, صابراهیم  3

: كان مؤذنا في مسجد أبي عباس, قُتل بعد وشایة من بعض الشیعة على أنه لم  ) م929/ه317( ت  مُنیب عروس 4

ابن فرحون, المصدر  :أنظر ،م 929ه / 317لرماح سنة  یقل في آذانه " حي على خیر العمل " فقُطع لسانه, وقتل با

 .152, ص2السابق, ج

 .152, ص1عذارى, المصدر السابق, جابن  5
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إرتدادهم عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم, ولم یستثني منهم  بكفرهم و

وقد مثّل  .1 وبعضًا ممن ایّدوه وناصروه " طالب ( رضي االله عنه )إلاّ علیًا بن أبي 

  . 2بالصحابة رؤوس الحیوانات مثل الكباش و الحمیر ، و عُلّقت على أبواب الحوانیت 

یظهر ذلك جلی�ا في المناظرة التي  محاولة نشر المذهب الإسماعیلي بالقوة والعنف: -ج

" لماذا  الحداد وعبید االله المهدي, حیث تساءل الأخیروقعت بین أبي عثمان المعروف بابن 

     3لایرید الناس أن یكونوا عبیدًا لنا؟ "

ما ورد في هذه لخطباء الدعاء له في المنابر، ومبالإضافة الى فرض المهدي على ا    

بي محمد في بلادك أ اللهم صلي على عبدك وولیك وخلیفتك القائم بأمر عبادهالخطبة : " 

 خلفائك الراشدین المهدیین  كما صلیت على آباءه أمیر المؤمنین  االله الإمام المهديعبید 

واخترته لخلفاتك ، وجعلته  الذین قضوا بالحق وكانوا به یعدوان ، اللهم اصطفیته لولایتك

، وافتح له  لدیك عصمة وعمادا ولبریتك موئلا وملاذا وانصره على أعدائك المارقین

                                                           
, دار النشر,  ط ) . , ( د محمد علي الصلابي, الدولة الفاطمیة ، 159ص ،  1ابن عذارى، المصدر السىابق، ج ـــ  1

  . 72ت ), ص بیروت, لبنان, ( د.

 .47، صم  1998،  دار البیارق ، عمان ، الأردن ، 1محمد علي الصلابي ، الدولة العبیدیة في لیبیا، طــ  2

: أبو الفضل حقیق, معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان, ت أبو زید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسیدي الدباغـــ  3

,  تونس، , المكتبة العتیقة 2حمدي أبو النور ومحمد ماظور, ( د . ط ), جیق: محمد الأعلبن عیسى التنوخي, تأبو القاسم 

  .299( د . ت ), ص 
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 1" ته على العصاة الظالمین انك أنت الحق المبیندومغاربها كما وعدته وأیمشارق الأرض 

.         

، منذ أول خطبة جمعة  2وقد أجبر العبیدیون الناس على الدخول في دعوتهم ومذهبهم      

وه بعض الناصب ، ومن رفض خطبها في القیروان ، فمن أجاب الدعوة تركوه ، و ربما ولّ 

عن ، أبو الحسن القابسي القاضي عیاض  وینقل ،مجزرة عظیمة أنذاكقعت قتلوه ، حیث و 

سجن  –"... إن الذین ماتوا في دار البحر  :في قوله)  م 1013/  ه 403( ت 

بالمهدیة من حین دخل عبید االله المهدي الى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب  -العبیدین

ل بهم مثّ یَ یقتلون في شوارع القیروان وُ  ، عدا الذین 3".ما بین عالم وعابد ورجل صالح ..

  .4دون سجن 

  

                                                           
، المقریزي ، اتعاظ  294-  293، القاضي النعمان، افتتاح ... ، ص ص 18، ص  6ان الاثیر ، المصدر السابق ، ج 1

 . 92، ص  8... ، ج

،  2،  العدد 10مبروك بن عیسى ، المذهب المالكي أیام الشیعة العبیدیین في المغرب الإسلامي ، مجلة متون ، مج  2

  .159، ص  2018سعیدة ، الجزائر ، ماعیة ، جامعة مولاي الطاهر ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجت

 .  49، الصفحة  2المصدر السابق ، ج  المالكي ، 3

 . 303، ص  5القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج 4
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( تقدیس  لقد بالغ الفاطمیون في رفع الأئمة الى مستوى الأنبیاء:  / إدعاء النبوة والألوهیةد

وهذا ماجعل أهل السنة یفتون في محاربة الشیعة وضرورة الدفاع على المذهب ، 1الأئمة ) 

  .   2المالكي من الزوال ، وأعلنوا البراءة منه 

، فهو یرى نفسه قد اعتلى  م 912/  ه 299وقد ادعى عبید االله المهدي النبوة سنة     

له ، عرشها ، بالإضافة الى غلو بعض الدعاة العبیدیین في المهدي حتى أنزلوه منزلة الإ

وكان بعض عالم الغیب و الشهادة مولانا برقادة " ،  "...وحقّ حیث كان أتباعه یقولون 

. 3  ة صلوا إلیهاالمهدی لأنه مقیم بها ، ولما انتقل عبید االله إلي أئمتهم یصلون إلى رقادة 

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما في قال تعالى : "   ،4وزعموا أنه یعلم الغیب 

في ظلمات الأرض ولا رطب ولا  البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة

وقد قتل عبید االله المهدي جماعة من العلماء الذین رفضوا أن  .5"  یابس الا في كتاب مبین

یعترفوا بأنه رسول االله ، حیث أحضر فقیهین من فقهاء القیروان المالكیین ، الأول یسمى أبو 

، فبینما هو جالس یوم الجمعة أوعز إلى أحد خدمه  6بكر بن هذیل ، والثاني ابن البرذون 

                                                           
شهادة ، رسالة مقدمة لنیل  - فلسفة السلطة وحركة التاریخ –زایر أبو الدهاج ، العقیدة والدولة في المغرب الوسیط  1

 . 87م ، ص  2013إشراف بوعرفة عبد القادر ، جامعة وهران ، الجزائر ،  الدكتوراه في الفلسفة ،

 .  158- 157، ص ص  1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج  2

 .158مبروك بن عیسى ، المرجع السابق، ص 3

 . 45ابراهبم التهامي ، المرجع السابق ، ص  4

 .59سورة الانعام ، الایة  5

م ): هو إبراهیم أبو إسحاق بن محمد الظبي الصدیني ابن برذون ، فقیه وعالم من  809/ هـ 296ابن البرذون ( ت  6

تل أیام الشیعة في علماء المالكیة ، تلمیذ ابن الحداد وعیسى بن مسكین و یحیى بن عمر ، وغیرهم من رجال سحنون ، قُ 

 . 215 ص ، 14المغرب ، أنظر : الذهبي ، المصدر السابق ، ج 
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واالله لو جاءنا " ، فرد الفقیهین "  ؟ دان أن هذا رسول االلهأتشه ان یسال الفقیهین فقال : "

" ، فأمر  هذا والشمس عن یمینه ، والقمر عن یساره یقولان أنه رسول االله ما قلنا ذلك

  .1لبا ثلاث أیام ودفنا بعد ذلك بقتلهما ، وطیف بهما شوارع القیروان ثم صُ 

ه وأدعى الربوبیة علانیة المعز لدین االله الفاطمي الذي تألّ  إلىولابد من الإشارة كذلك       

، وهذا بتأثیر من الفلسفة الإغریقیة ، حیث أصبح المذهب الإسماعیلي الشیعي في المغرب 

  .2أنذاك خلیطا من الدین والفلسفة 

الفتوى بمذهب  منع الشیعة: معاقبة كل من یدرس علوم المذهب المالكي أو الإفتاء به  - ه

وقصروها على المذهب الإسماعیلي الذي یسمونه مذهب آل البیت  ،  مام مالك ،الإ

فر یعاقب علیه بالضرب والسجن ، وحتى القتل ثم واعتبروا الإفتاء بمذهب مالك جریمة وكُ 

،  3" وهذا جزاء من یذهب مذهب مالك یدار بالمقتول في أسواق القیروان وینادى علیه : " 

بي بكر أوأیضا ب .4)  م 941/ ه 329( ت   يكما فعلوا بالفقیه المالكي المعروف بالهزل

  ،6، الذي سجن بعد إصراره على الفتوى بمذهب مالك  5) م  945/ ه333باد ( ت اللّ 

                                                           
 .148، ص  1، ابن فرحون ، المصدر السابق ، ج155، ص  1إبن عذارى ، المصدر السابق ، ج 1

 . 191عبد العزیز المجذوب ، المرجع السابق ، ص  2

 .121، ص  5، القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج  159، ص 1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج  3

 .160ابق ، ص عیسى بن مبروك ، المرجع الس 4

، عالم وفقیه  م 865/  ه 250باد ، ولد في بالقیروان سنة م ) : هو أبو بكر بن محمد اللّ  945هـ / 333باد (اللّ   5

، أنظر : م  945/ هـ  333مالكي من مصنفاته : الآثار والفوائد ، فضائل مكة ، فضائل مالك بن أنس ، توفي سنة 

 . 32، ص  2الدباغ ، المصدر السابق ، ج 

 .188، ص  1بق ، جا، ابن عذارى ، المصدر الس 345، ص  3القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج  6
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ذا فقط بل واصل الشیعة التضییق على علماء المذهب المالكي بتوقیف التعلیم ولیس ه

مون قدّ المالكي ، ومنع شیوخ القیروان من إلقاء دروسهم في جامع عقبة ، وما جعلهم  یُ 

دروسهم في أماكن عملهم و بیوتهم ، وأمثلة ذلك أبي بكر اللباد الذي كان یأتیه تلمیذه أبو 

خفیة ، ویجعل الكتب وسطه حتى تتبلل من  1) م  982/ه  137محمد بن التبان ( ت 

  .2العرق خوفا من بني عبید 

إضافة إلى كل هذا قام العبیدیون بإتلاف مصنفات أهل السنة ، ومنعوا الناس من       

) ، م  958/  ه 346تداولها ، كما فعلوا بكتب أبي محمد بن أبي هاشم التیجیبي ( ت 

  .3الذي صادر الشیعة منه سبعة قناطیر من الكتب المخطوطة بیده 

عمل العبیدیون على إزالة بعض آثار أهل السنة :  طمس بعض معالم وآثار أهل السنة -و

سماء، وجعل اسمه ، الذین بنوا الحصون والمساجد حیث أمر عبید االله المهدي باستبدال الأ

من الرباطات اد بّ حباس وسلاح الحصون ، وطرد العُ ستولى على أموال الأابدیلا عنهم ، و 

                                                           
م ) : هو أبو محمد عبد االله بن إسحاق التبان ، كان من علماء إفریقیا الراسخین  982هـ / 371أبو محمد التبان (ت   1

ه عن مذهب أهل المدینة " ، كان اد الإبل من الأقطار لذبّ والفقهاء المبرزین ، قال عنه القاضي عیاض : " ضربت إلیه أكب

 .517، ص  2حافظا بعیدا عن التصنع ، أنظر : القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج

( د .ط    ، 1الحسن بن محمد الشواط ، مدرسة الحدیث في القیروان من الفتح إلى منتصف القرن الخامس هجري ، ج  2

 – 88، الصلابي ، الدولة العبیدیة ... ، ص ص  76م ، ص  1991) ، الدار العلمیة للكتاب الإسلامي ، الریاض ، 

89 . 

 .422، ص  2، المالكي ، المصدر السابق ، ج 160عیسى بن مبروك ، المرجع السابق ، ص  3
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السنیة ، وأخلى قصر زیادة االله الأغلبي وجعله مخزنا للسلاح ، بل حتى فرق الناس الذین 

  1یجتمعون على جنازة العلماء المتوفین 

  في المغرب الإسلامي:         ة وأهل السنة الشیعالمذهبي بین أشكال الصراع  -3

یبدو أن الصراع بین المالكیة والشیعة ظهر منذ الأیام الأولى من إعلان قیام الدولة        

الفاطمیة في المغرب، وحتى قبل ذلك منذ ان بدأ الداعیة ابي عبد االله الشیعي دعوته، 

فالتجانس والتوافق بین المالكیة والشیعة یكاد یكون منعدمًا طوال فترة التواجد الشیعي في 

  ة، ویظهر هذا الصراع في عدة صور نذكر منها: المنطق

هل السنة ألقد كان أول موقف اتخذه : / مقاطعة المالكیین للعبیدین وبیان حكم الشرع فیهمأ

زرة الأغالبة في قتلاهم ضد أبو عبد االله الشیعي، حیث ألّبوا الرأي آضد الحكم الفاطمي هو م

وهذا حینما  جب وجهادهم فرض عین،الهم واجمعوا على ان قتأ، و 2العام ضد الفواطم

م) في أمرهم، وقد أظهروا اللعنة 909 – 903 ه /296 – 290استفتاهم زیادة االله الثالث ( 

  .3والتبرأ من الوجود الفاطمي

                                                           
 . 56، ص نفسه   1

، ابن الأثیر، المصدر السابق، 50ي دینار، المصدر السابق، ص، ابن اب149، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج 2

 .132، ص 6ج

أحداث وحیثیات  –فاطمة بلهواري، تحدیات وصمود علماء المالكیة في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع هجري  3

 .02، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة وهران، ( د . ت ) ، ص-
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وقد بین علماء السنة حكم الشرع في بني عبید، وذلك لتحصین العامة بالفتاوى الشرعیة     

لیسوا من أهل القبلة وقد كفّروا كل من دخل دعوتهم راضیا، او عتبارهم كفارًا وأنهم با بشأنهم،

  .1خطب لهم في دعوتهم

 910/ه297ت ولعلّ أبرز المقاطعیین للحكم الفاطمي من بدایته جبلة الصدفي (      

كنا ..."  ، فسئل عن سبب ذلك ، فقال : ا، والذي ترك رباطه وأتى على القیروان لیسكنه2)م

ا بیننا وبینه البحر ، فتركناه وأقبلنا على حراسة هذا الذي حلّ بساحتنا لأنه نحرس عدو 

هل القیروان الذین خرجوا لتهنئة واستقبال أ، وقد لام جبلة كل 3"أشدّ علینا من الروم ....

، وكان جبلة قد حضر أول خطبة لبني عبید في جامع القیروان وسمع ما لا 4الشیعي  موكب

" یحلُّ سماعهُ  في الشرع فخرج  من المسجد وكشف عن رأسه حتى رآه الناس وهو یقول : 

  . 5 قطّعوها قطّعهم االله "

العامة  رُ حذِ ومن الذین قاطعوا الفاطمیین على غرار جبلة ، نجد ابن خیرون الذي كان یُ     

ا بأرجل تل بدوره رفسً من المذهب الشیعي ویدعوا الناس للتمسك بالمذهب السني ، والذي قُ 

                                                           
 .163یسى، المرجع السابق، ص مبروك بن ع 1

بن حمود بن عبد الرحمان الصدفي، سمع من سحنون، وهو  ةم): هو أبو یوسف جبل910هـ /  297جبلة الصدفي ( ت  2

، أنظر: الدباغ، م  910 ه 297من علماء إفریقیة، قال فیه سحنون: " إذا عاش هذا الشاب فسیكون له نبأ "، توفي سنة 

 .  323، ص2، ابن فرحون، المصدر السابق، ج191، ص 2المصدر السابق، ج

 .37، ص 2المالكي ، المصدر السابق ، ج  3

وقد قال جبلة في لوم أهل القیروان عند خروجهم للشیعي : " اللّهم لا تسلم من خرج سلّم علیه " ، فقیل له : " خرجوا لهم  4

فقالوا : " ینزلون على حكمنا أو نجاهدهم "، فقال : " إن عشت دارة "، فردّ : " أسكت ، أرأیت  لو نزل الرّوم بنا ؟ " ، مُ 

 .273، ص  2سترى من أحكام هؤلاء ما هو أشر من حكام الشرك ..." ، أنظر : الدباّغ ، المصدر السابق ، ج

 . 43،  ص  2المالكي ، المصدر السابق ، ج  5
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، قال فیه م  945/  ه333ود ، أما أبو الفضل عیاش بن عیسى الذي توفي شهیدا سنة السُّ 

 ي الكریم بالشّهادة له بعد هذه الفضائل في جهاد بني عبید ..."ى تعا" ختم االلهأبو العرب: 

  الفاطمیة.لماء الذین استشهدوا أیام الدولة وغیرهم من الع، 1

، وتمثلت في مقاطعة 2وقد شملت المقاطعة كلّ ما له علاقة صلة بالمذهب الشیعي       

قضاة الدولة وعمّالها ، وأماكن عبادة الفاطمیین الذین جعلوا من مقر الخلیفة قبلة لهم ، ما 

، ومنهم من أكتفى بالدُّعاء علیهم وزوال ملكهم 3جعل أهل السنّة یقاطعون مساجدهم 

)، م 946/  ه334( ت ه أبو بكر محمد بن سعدون التمیمي، و أمثلة هؤلاء الفقی4وهلاكهم 

الذي آثر ملازمة الرباط على مقارعة الفاطمیین أو الاحتكاك بهم ، ومن الشخصیات التي 

ر أهله عند دخول المهدي اعتزلت الفاطمیین نذكر أبي یونس بن معمر الورداني ، الذي خیّ 

قر ، ورأوا أن یرعى البیة ویرعى البقرالقیروان بین أن یرحل عنهم أو أن یخرج إلى البرّ إلى 

خیر من مفارقته لهم ، وكان یحمل مصحفه ویبتعد عن العمران ، ویقبل على القراءة فإذا 

                                       .  5حلّ الظلام عاد إلى أهله مع بقره 

                                                           
 . 141نفسه ، ص  1

 .461التهامي ابراهیم ، المرجع السابق ، ص  2

ول الصراع السُني الإباضي ببلاد مراجعات ح –حسن حافظ علوي ، الصراع المذهبي ببلاد المغرب في العصر الوسیط  3

م ،  2008، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ،  1، ط  157، سلسلة ندوات ومناظرات رقم  -المغرب 

 .55ص 

 .53نفسه ، ص  4

 .18أبو العرب ، المصدر السابق ، ص  5
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اللین معهم بأنه  باع أسلوبالفاطمیین واتّ  ةالفقهاء مواجهقد فسر البعض سبب رفض و       

" یا أیها الذین آمنوا م وعدم الخروج عنه ، قال تعالي :یدخل ضمن إطار الخضوع للحاك

  .1" أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم ...

المعارضة السنیة للشیعة في بلاد المغرب  و لقد رافق الرفض والمناظرات : المجالس - ب

ة والبرهان قاموا علیهم الحجأا ما أفحم المالكیة بنو عبید ، و مجالس الحوار والمناظرة ، فغالب

  ن الكریم والأحادیث النبویة .آ، بالاعتماد على القر 

ب عن المذهب السني في المغرب الإسلامي آنذاك مجموعة من الذّ  لواء وقد حمل      

برز هؤلاء الفقهاء وأشهرهم سعید بن ن كانوا أقویاء الحجة والجدل ، وأاء و الفقهاء الذیالعلم

 ) ، الذي تولى مناظرة الشیعة في مسائل مختلفة و دقیقة ، م 915/  ه302الحدّاد (ت 

كأصل الخلاف بین الشیعة والسنة ، وتناظر مع أبو عبد االله الشیعي حول مفهوم السنة 

مسألة الفهم ، وتناظر معه مرة أخرى في 3، وقد افحمه ابن الحدّاد 2خذ بها وكیفیة العمل والا

  : 4كالآتي البعض منها كانو  والتأویل ( القیاس) 

  "  " فمن أین أتیتم بالقیاس ؟قال أبو عبد االله الشیعي  :  - 

  " قلنا ذلك من كتاب االله عز وجل ".فردّ ابن الحداد :  -

                                                           
 . 59سورة النساء ، الآیة  1

 .السنة وكیفیة الاخذ بها  أصل ) الذي یمثل نص المحاظرة بین ابن الحداد والشیعة حول7الملحق رقم ( :انظر 2

 .97- 93زایر ابو الدّهاج ، المرجع السابق ، ص ص  3
 ) .8رقم (للإستزادة  حول ھذه المناظرة أنظر : الملحق  4
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  فأین تجد ذلك ؟ ". فقال الشیعي : " -

منوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا آیا أیها الذین فردّ ابن الحداد : "  -

، فالصید معلومة عینه ، والحدُّ 1فجزاؤه مثل ما قتل من النعم یحكم به ذو عدل منكم " 

نا أن  إنما أمر الذي أمرنا أن نمثله بالصّید المعلومة عینه لیس بمنصوص ، فعلمنا أن االله

عدل  ایحكم به ذو اس والاجتهاد وذلك من قوله تعالى : "  یقلنمثل مالم ینص ذكر عینه با

  .2فلم یوكله إلى حاكم واحد حتى جعلهما إثنین لیقیسا ویجتهدا  "  منكم

  ؟ ". عدل اومن ذو فقال الشیعي : "  -

،  3" وأشهدوا ذوي عدل منكم رد ابن الحداد : " هم الذین قال فیهم االله عز وجل : " ف -

الأمر منهم أولي  ولو ردوه إلى الرسول وإلى ومثل ذلك في تثبیت القیاس قوله تعالى : " 

  ، والاستنباط غیر منصوص علیه .4" لَعَلمه الذین یستنبطونه منهم 

ي لا ول التشریع ، لأنه مجرد رأي والرأوقد أنكر أبو عبد االله القیاس كأصل من أص        

یؤخذ في الدین ، وإنما یؤخذ عن االله ورسوله وعن الأئمة المعصومین، لأن الإقرار بالقیاس 

                                                           
 . 95سورة المائدة ، الآیة  1

 .40، ص  2المالكي ، المصدر السابق ، ج 2

 .2سورة الطلاق ، الآیة  3

 .83سورة النساء ، الآیة  4
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في مع ركن من یتنا هو اعتراف بخلافة ابو بكر التي قاسها السنة بالإمامة في الصلاة وذلك

  .1أركان العقیدة لدى الشیعة 

علي ابن ابي طالب  وبعد الحدیث حول القیاس انتقل الشیعي الى الكلام في ولایة      

وأحقیته في الخلافة من عمر وابي بكر الصدیق ، فناظره ابن الحداد حتى أظهر الحجة 

، وانتقل الى المناظرة في موضوع منزلة علي بن ابي طالب فدار حوار جريء بینهما  2 علیه

  3ظهر الحداد الحجة علیه أ، وكذلك ا

الحداد وأبو العباس  بناة أخرى بین بل كان اللقاء مر  ولم تتوقف المناظرات هنا     

، حیث كان م 910ه 297المخطوم في مناظرة مفتوحة حضرها جمهور الشیعة والسنة سنة 

، 4 )الشورى(مسألة التعیین ( الوصیة ) عند الشیعة والسنة بمبدأ  في موضوع هذه المرةال

أفواه الشیعة بكتاب االله وسنة نبیه محمد علیه الصلاة  سخر اد یُ ابن الحدودائما ما كان 

  .5والسلام وإجماع المسلمین 

                                                           
 .98یر أبو الدهاج ، المرجع السابق ، ص از  1

 .40، ص  1المالكي ،المصدر السابق ، ج 2

، مكتبة 5، ج2علماء إفریقیة ، تحقیق : عزة العطار الحسیني ، ط أبو عبد االله محمد الحارث بن أسد الخشني، طبقات  3

 . 201م ، ص 1994الخانجي ، القاهرة ، 

 .209-208نفسه ، ص ص  4

 .80حسن الشواط ، المرجع السابق ، ص  5
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ولعلّ المناظرة التي أظهرت زندقة الشیعة بشكل واضح هي المناظرة المغلقة التي كان    

  ، حیث : 1 موضوعها ( نبوة سیدنا محمد )

  " بخاتم النبیینا لیس بأن محمدٌ  قرّ ن یُ آالقر قال أبو عبد االله الشیعي : "  -

  "." أین ذلك ؟ فقال الحداد :  -

، فخاتم النبیین غیر  2 "ولكن رسول االله وخاتم النبیین فقال الشیعي : " قوله تعالى : "  -

  رسول االله .

الواو واو عطف ولیست واو ابتداء كقوله تعالى : " هو الأول والآخر فرد بن الحداد :"  -

  .3 " علیموالظاهر والباطن وهو بكل شيء 

لى باطن الشریعة المحظور إف بدعوى أن عبد االله الشیعي وصل ولكن المجلس توق     

لا یختص به  على غیر خواص الشیعة معرفته فلابد ان لا یصرح بأنه سر العقیدة الذي 

  .4 م ینالوا سوى قشور العلم وظواهرهالعامة الذین ل

بي العباس الشیعي ، حیث كانت له مواقف أالذي ناظر  1ودي وأیضا نجد أبو بكر القمّ      

محمودة في الدفاع عن أهل السنة ، وناظره مناظرة المتعزز المتعالي ، بالإضافة الى محمد 

                                                           
 .409، ص 1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 1

 .40سورة الأحزاب ، الآیة  2

 .3سورة الحدید ، الآیة  3

نصر هبة االله بن موسى الشیرازي ، المجالس المؤیدة ، تحقیق : محمد عبد القادر عبد الناصر ، تصحیح: عبد أبو  4

م ، ص 1975، سلسلة نفائس الفكر الإسلامي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  4، مج  1العزیز الاهواني ، ط

60. 
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بن عبد االله التبان ، الذي كان أشد الناس على الشیعة واكثرهم مقاومة ، فمن مواقفه أنه رأى 

واالله ما أخشى علیهم من "  ، فقال :" یك یا محمد ؟ما یبكجمع الشیعة فبكى ، فقییل له : " 

فیدخلوا لأن مولاهم كریم ، وإنما أخشى علیهم من أن یشكّوا في كفر بني عبید ، ! الذنوب

    2  " النار

وأیضا برز في المناظرات كل من محمد بن نصر بن حضرم ، محمد بن سحنون ،      

ار، وعبد الملك الضبي ، وابن القطان ، ابن البرذون ، بن هذیل ، وعلي بن منصور الصفّ 

  .3وغیرهم من العلماء الذین دافعوا عن الإسلام بكل ما أوتوا من حجة وبرهان 

لقد أثارت مسالة التراویح في رمضان نقاشا حادا بین القاضي المروروذي ، وبعض     

، حیث لم یشارك ابن الحداد في بدایة  4 م  909/ ه296والحنفیة سنة الفقهاء المالكیة 

الامر في النقاش والجدل رغم حضوره ، إلا بعد عجز أصحابه في الإقناع امام المروروذي ، 

والذي أحتج أن الرسول صلى االله علیه وسلم لم یقم صلاة التراویح إلا لیلة واحدة ثم قطعها، 

في البدعة ؟ . وهنا  ةهل السنأ ، وبذلك فهي بدعة ، فكیف یتفق 5وأن عمر هو الذي سنّها 

، واحتج -ابتغاء رضوان االله عز وجل والثواب  –جاء رد الحداد بانها بدعة ولكنها مستحسنة 

                                                                                                                                                                                     
به هو الاعتزال ، ناظر الشیعة ، انظر : الخشني ، المصدر السابق أبو بكر القمودي : رجل في سمات العطارین ، مذه 1

 .77، ص  6، ج

 .91بق ، ص االدباغ ، المصدر الس 2

 . 6لهواري ، المرحع السابق، صفاطمة ب 3

 .151، ص  1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 4

،  1ن أبو عبیدة ، ( د . ط ) ،  ج أبي إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبي ، الاعتصام ، تحقیق : مشهور ابن حس 5

 .188مكتبة التوحید ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ( د .ت ) ، ص 
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" ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان االله فما رعوها حق بقوله تعالى : 

، ولم یواصل القیام بها في  1" رعایتها فأتینا الذین آمنوا منهم أجرهم وكثیر منهم فاسقون 

د القاضي المروروذي ما یحتج به ج، وهنا لم ی 2یظن الناس أنها فرض ، لكي لا رمضان 

بسبب وضوح الحقیقة ، فلجأ إلى استعمال الأسلوب الترهیب والعنف ضد كل من یقوم 

   3التراویح في رمضان 

-" لقد لطفت بنا ال له : المناظرة سخر أحد الحاضرین من المروروذي فق وأثناء     

 في قطع قیام شهر رمضان ، فلو أُحتلت لنا في ترك صیامه لكفیتنا مؤونته  -أصلحك االله

  . 4 "" اذهب عني یا ملعون " ، فأستاء القاضي ، فقال له :

علام المالكیة فقط ، فعلى الرغم من ألات تحتوي على اجولم تكن المناظرات والسّ      

دون أن الصراع مع الشیعة جعلهم یتح نیة ، في المسائل الفقهیة ، إلاّ ذاختلاف المذاهب الس

ولیس غیر  ...تهم كانت واحدة ، حیث كان یقول المقدسي " ویقفون وقفة رجل واحد ، وكلم

ب بینهم ولا عصبیة ، وقد اقبلوا على ما یعینهم غلفة عجیبة لا شأُ حنفي ومالكي مع 

  . 5"  وارتفع الغل من قلوبهم

                                                           
 .27سورة الحدید ، الآیة  1

 .22، ص  2ق، جالمالكي ، المصدر الساب 2

 .206، ص  1الدباغ ، المصدر السابق ، ج 3

 .150، ص  1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج  4

،  2حسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، تقدیم : محمد مخزوم ، طأمد بن احمد شمس الدین المقدسي ، بد االله محأبو ع 5

 .235م ، ص  1906مطبعة بریل ، لیدن ، هولندا ، 
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لتي وتتمثل في المقاومة العسكریة لأهل السنة ضد الفواطم ، وا:  الصراع المسلح -جـ 

دم القدرة على تحقیق الانسجام والتعاون بین عت الى دّ أحالت دون استقرار بني عبید و 

ثورات ضد الحكم  هل السنة عدة أخاض  حیث  –الرعیة  –وعوام الناس الخلفاء الفاطمیین 

لتي كان بي یزید صاحب الحمار اأثورة  مشاركة أهل السنة في  برزهاأالفاطمي ، ولعل 

وحتى عامة الناس دور كبیر فیها بالرغم من الهزیمة التي تعرضوا  لعلماء وفقهاء المالكیة 

" إن ظفرنا بهم لم ندخل طاعة ابي یزید ،  لها ، حیث حارب معه أهل القیروان وقالوا :

  .2منهم خمسة وثمانون عالما ل تِ ، فقُ  1" ه عناواالله یسلط علیه إماما عادلا یخرج

ولكن المصادر التاریخیة ركزت على تحالف السنة مع النكاري ابي یزید وأغفلت        

را من ظفّ بي عبد االله الشیعي بعد عودته مُ لزناتیون لأ، إذ تصدى اثورات عدیدة كثورة زناتة 

التقدم نحو تاهرت ، حیث حاصروا د االله المهدي وعملوا على منعه من یسجلماسة مع عب

ولكن هارون بن یونس تمكن من وضع  ،م  910/ ه297عاملها الدواس بن حولان سنة 

حد لتمردهم وثار كذلك ابن حزر الزناتي معلنا ثورة أخرى ضدهم مما جعل أبا عبد االله 

، وهزم  م912/ ه 299ضد سكان المغرب المتمردین سنة  بنفسه  الشیعي یقود جیشا

لمشاكل ویقومون بالتمردات بسبب الصراع ا. ورغم الهزیمة بقي الزناتیون یفتعلون  3ناتیین الز 

                                                           
 .29، ص  3، الدباغ ، المصدر السابق ، ج 318، ص  3القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج 1

 .82ص  حسن الشواط ، المرجع السابق ، 2

، محمد بن عمیرة ، دور 332، موسى لقبال ، دور كتامة .... ، ص 165، ص  1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 3

 .177م ، ص 2011زناتة في الحركة المذهبیة في المغرب الإسلامي ، ( د . ط ) ، دار النشر ، تلمسان ، الجزائر ، 
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بسبب أیضا الفاطمي مع الخوارج ، على اعتبار اغلب بطونها على المذهب الخارجي ، و 

  .1مویة في الاندلس الأة ئها السیاسي للدولولا

، التي ذكرناها م 909/  ه296وتزامنت ثورة الزناتیین مع ثورة طرابلس مطلع سنة     

، ومن 3ایةل زناتة أو لمّ ئ، سواء من قبا 2 سابقا، والتي لم تخلو من مشاركة أهل السنة فیها

الثورات التي قامت ضد الفاطمیین في بدایة بناء دولتهم، ثورة أتباع أبي عبد االله الشیعي  أشدّ 

الناس بالحروب ضد  لَ غَ ، ولكن لحسن حظ المهدي أنه أخمدها بسرعة، وشَ 4 كتامةمن 

  .5العباسیین والأمویین

 رافق الصراع الفكري وحركة التألیف صراع السنة ضد الشیعة، د/ الصراع الفكري والتألیف:

بل المواجهة الذي أقلق الشیعة، وكان له أثر بالغ في تبصیر نوعیة حیث كان من أنفع سُ 

وتوعیة العامة، وأزالت الغموض عن بعض القضایا والمسائل الخلافیة بین أهل السنة 

والشیعة التي تظهر صحة المذهب المالكي مثل مسألة الإمامة، حیث ألّف أبو إسحاق 

"،  الإمامة والرد على الراّفضة) كتابا في "  م 970/ ه359المعروف بالقلانسي ( ت 

بان فقد وضع ، أما التّ 6ة ضربة بالسوط، وسجن أربعة أشهرماجعل الشیعة یعذبونه بـسبعمئ

                                                           
ولة الامویة في الأندلس ودول المغرب، ( د. ط ) ، الشركة الوطنیة للنشر عبد العزیز فیلالي، العلاقات السیاسیة بین الد 1

 .141 -140م ، ص ص1982والتوزیع، الجزائر، 

 .164، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج 2

 .268حسن إبراهیم حسن و طه أحمد شرف، المرجع السابق، ص 3

 .461، ص6بن الأثیر, المصدر السابق، ج 4

 .347م ، ص2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، طعبد الكریم غلاب  5

 .144، ص1ابن فرحون، المصدر السابق، ج 6
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إثبات الحجة في إثبات العصمة "  ، وألف اللّباد كتابا في 1" فضائل أهل البیتكتابا في " 

"، وهو  فضل قیام رمضانفهو الآخر وضع كتابا في " ، ، أما أبو یزید القیرواني 2" للأنبیاء

، أما أبو العرب فقد وضع كتابا في فضل الإمام 3 الكتاب الذي جاء أیام منع الشیعة للتراویح

   .  4 " فضائل مالكمالك على العلم فسماه " 

    وتجدید المذهب المالكي المذهبي بین الشیعة أهل السنة  نهایة الصراع -4

وإستعادة طاقته، وتجدید واقعه بعد زوال تمكن المذهب المالكي من إسترجاع أنفاسه،       

             خطر العبیدیین، حیث ساهم العلماء أمثال الإمام عبد االله بن أبي زید القیرواني

الذي حاربه  ، تراث المذهب المالكي، الذي أعاد بعث وتجدید  ) م 997/ ه386( ت 

  . 5لیف والتوجیه والتنقیح وإلقاء الدروسأالشیعة من خلال الت

وتذكر المصادر التاریخیة أن أهل السنة في أواخر زمن المعز لم یكونوا یؤذنون بـ: "     

،  6 " نظرا لطبیعة العلاقة المذهبیة بین أهل السنة والشیعة أنذاكحي على خیر العمل 

دم أسلوب وكذلك تیقن المعز ان أسلوب القهر الذي تبناه اجداده لم یعد یجد نفعا واستخ

هل أن إزالة المذهب المالكي من نفوس هذه السیاسة عجزت ع نّ أالتلطف، غیر المداجنة و 

                                                           
 .21، ص2القاضي عیاض، المصدر السابق، ج 1

 .161نفسه، ص  2

 .223، ص1ابن فرحون، المصدر السابق، ج 3

 .388نفسه، ص 4

 .641ق، صمبروك بن عیسى، المرجع الساب 5

 .95، ص3الدباغ، المصدر السابق، ج  6
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المالكیة وصمودها سببا من ضع نجاح إلى و ، مما دفع بعض الدراسات الحدیثة المغرب

  .  1م  397ه/  362سنة  نتقال المعز إلى مصراأسباب 

وبهذا الشموخ والصمود في وجه بني عبید، طفا المذهب المالكي وارتفع خاصة فیما بعد      

)، الذي سیعلن م1062-1015/ه454-406بن بادیس الصنهاجي ( في عهد المعز

لیس هذا فقط و القطیعة مع الفاطمیین ویعلن أن المذهب المالكي و المرجعیة الفقهیة للدولة، 

    2شیعة بالقیروان والمغرب عموما.على ال  بل سیعمل على القضاء

ولكن نهایة محنة المالكیة أیام الشیعة لا یعني الاستقرار المطلق للمذهب المالكي بل      

 تعود ولة الموحدینالدولة المرابطیة السنیة، وقیام د ، فبسقوط تجاوزت القرنینت لاهي فترة 

سیفرض الموحدون المذهب الظاهري ، حیث  هاد فقهائهاض أزمة ومحنة المذهب المالكي، و

حراق كمدونة ابن سحنون، وكتاب المصنفات المالكیة للتلف والإ لّ على المالكي، وتتعرض جُ 

ن حبیب، وغیرها من الكتب ابن یونس، ونوادر ابن زید، وتهذیب البراذعي، وواضحة اب

   . 3الثمینة

  

  

                                                           
 .17، ص1جالمالكي، المصدر السابق،  1

، مركز زاید للتراث والتاریخ، 1، ط-مدارسه ومؤلفاته وخصائصه وسماته -محمد المختار محمد المامي، المذهب المالكي 2

 . 98- 95م ، ص ص، 2002العین، الإمارات العربیة المتحدة، 

، مركز زاید للتراث والتاریخ، العین، 1، ط-مدارسه ومؤلفاته وخصائصه وسماته - حمادة، المذهب المالكيمحمد ماهر  3

 .202 -201م ، ص ص 2002الإمارات العربیة المتحدة، 
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  ثالثا : انتقال الفاطمیین إلى مصر . 

  التمهید للإنتقال إلى الفسطاط -1

من إقلیم بعد أن تمكن المعز لدین االله الفاطمي من السیطرة على أغلب بلاد المغرب        

م ، فأحس  965هـ /  354و وصل حتى جزیرة صقلیة سنة ،  1برقة إلى المغرب الأقصى

و یبدو أنه ،  2لت له نفسه بالإستیلاء على مصر أنه لم یشبع رغبته في التوسع ، فسوّ 

طموح السیطرة على مصر لیس جدیدا على المعز فقد كان حلم جده عبید االله المهدي ، 

لطرق التجاریة التي لي احتكار هتقى قارات ثلاث و السیطرة علیها حیث أن مصر كانت مل

ن عبید االله أن بلاد المغرب لن تحقق له هدفه الرئیسي و هو ، و تیقّ  3تربط أوروبا بالهند 

راد بحكم العالم الإسلامي و القضاء على العباسیین في المشرق ، لهذا وضع مصر الإنف

  ، و قد أرسل عبید االله حملتین بقیادة ابنه . 4صب عینیه نُ 

و في عهد القائم و المنصور توقفت الحملات بسبب ثورة صاحب الحمار ، و بعد      

ر إلى نصابها ، و بدأ یمهد القضاء على الثورة في عهد إسماعیل المنصور رجعت الأمو 

جلته ، و بتولي المعز لدین االله حكم الفاطمیین سیكمل االطریق للفتح ، و لكن المنیة ع

                                                           
  ) الذي یمثل الدولة الفاطمیة في أقصي اتساع لھا ( قبل الانتقال إلى مصر ). 9انظر:  الملحق رقم (  1

 .  67ة العبیدیة...   ، ص الصلابي ، الدول -2

 .  125، ص  أیمن فؤاد السید ، المرجع السابق -3

4- M . Bergé .  les arabes ( histoire et civilisation arabes et du norde musulman des 

origines à la chute du royaune de greenarde ) edution lidis . paris . p 123 .     



 الفــــــــصل الثــــالث إنعكاسات إنتشار الزندقة خلال العصر الفاطمي على بلاد المغرب

 

 97 

واخر أیام الدولة ، و في الجهة الأخرى كانت مصر تعیش أ 1مشروع الخلفاء الذین سبقوه 

ترك فراغا كبیرا في مصر  3 ) ـم796/ه 357 ت(، فبعد موت القائد كافور 2  خشیدیةلإا

بن كلّس لإما سهل الأمر على المعز ، و بدعوى من الشیعة الذین في مصر ، حیث كان 

الضعف الذي آلت إلیه مصر بعد وفاة كافور فحرص  الة بیان ح في الیهودي دور كبیر

، فأرسل جیشا بقیادة جوهر الصقلي و المتكون من حوالي مئة ألف  4على غزو مصر 

  بهم من البربر خاصة كتامة الموالیة للشیعة .فارس أغل

و تذكر المصادر أن المعز قد منح الجنود رواتبهم التي تتراوح بین عشرین و ألف دینار     

م بحفر  965/ ه355فبدأت العملیة سنة  ، 6د المعز طریق الفواطم إلى مصر ، و قد مهّ  5

   . 7الآبار في الطریق و بناء القصور في كل موضع 

                                                           
  .  127أیمن فؤاد السید ، المرجع السابق ، ص   1

م ) :  تنسب إلى محمد بن طغج الذي أسس الأسرة الحاكمة في  968 – 834هـ /  358 – 323الدولة الأخشیدیة (   2

حملات العبیدیین ، سقطت هذه ل، و أصله تركي ، و برزت بشكل كبیر أثناء التصدي  م  834/  هـ 323مصر سنة 

، دار  1، انظر : مصطفى شاكر ، موسوعة دول العالم و رجالها ، ج م  967/ هـ 357قائدهم كافور سنة  الدولة بوفاة 

 .  345م ، ص  1993العلم للملایین ، بیروت لبنان ، 

: هو أبو المسك كافور بن عبد االله الأخشیدي ، كان عبدا أسود البشرة اشتراه ملك مصر ،  ـم)796ه/ 357كافور (ت   3

ثم ترقى حتى تولى زمام مصر ، كان سیاسیا محنكا ، و دعي له على المنابر بمكة و مصر و الشام حتى وفاته فأعتقه 

 .  99، ص  4في القاهرة ، انظر : ابن خلكان ، المصدر السابق، ج  م،  967/   هـ 357سنة 

، دار الجیل ، بیروت ،  3، ج  13حسن إبراهیم حسن ، تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي ، ط   4

 .  155م ، ص  1991

 .  62بن أبي دینار ، المصدر السابق ، ص ا  5

، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات القاهرة ،  1طصالح عمار الحاج سوداني عبد محمد ، تاریخ المغرب الإسلامي ،   6

 .   147م ، ص  2004

 .   62بن أبي دینار ، المصدر السابق  ، ص ا  7
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تختلف المصادر حول نفقة الحملة ؛ فحسب الداعي إدریس و المقریزي فإن المعز قد و      

بن سعید المغربي فیذكر ا، أما  1ر أكثر من ألف و مائتي صندوق من الفضة و الذهب سخّ 

، كما رافق الحملة أسطول بحري  2أن التكلفة بلغت أكثر من أربعة و عشرین ألف دینار 

  .  3كان مصر خاصة بعد تردي الأوضاع هناك محمل بالحبوب لس

في جو احتفالي كبیر ،  م 968/هـ  358انطلق جوهر الصقلي باتجاه مصر سنة و     

خشید لإح دون أي مقاومة ، وهرب أعیان احضره المعز ، و بعد وصوله مصر تحقق الفت

تظر أخبار الفتح ، و لمغرب ینقیمت الدعوة للمعز لدین االله ، الذي بقي في اإلى الشام ، وأُ 

 شارة الفتح من نفس العام بعد خمسة أشهر من انطلاق الحملة فعمهُ به بوصل أكان أول نب

ه على القدوم إلى ثّ رور ، و صار في كل وقت تصله كتب القائد جوهر الصقلي تحُ السّ 

  . 4مصر 

  

  

                                                           
 .  666، الداعي إدریس ، تاریخ الخلفاء ... ، ص  378، ص  1... ، ج  المواعظالمقریزي ،   1

القسم الخاص بالقاهرة من  –لى حضرة القاهرة بن سعید المغربي ، النجوم الزاهرة في حُ اأبو الحسن علي بن موسى   2

)  ،  د. م. ن ، ( د. ط) ، تحقیق : حسین بصار ، مطبعة دار الكتب ،       ( -كتاب المغرب في حلى المغرب 

 .  41م ، ص  1970

القاهرة  ، المجلس الأعلى للثقافة ، 1ل . أ . سیمینوفا ، تاریخ مصر الفاطمیة ، ترجمة وتحقیق: حسن بیومي ، ط  3

 .36م ، ص 2001،

 . 37، ص ابن حماد ، المصدر السابق ،  63ر السابق  ، ص دبن أبي دینار ، المصا  4
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  رحیل المعز من بلاد المغرب إلى القاهرة  -2

لما عزم المعز الإنتقال إلى مصر ، فكر في تعیین من یحكم إفریقیة بعده ، فجمع و     

حاشیته و وقع الإختیار في البدایة على أبي جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي ، فاستدعاه 

من أولادك  اأحد معيترك أُ "   ، فقال أبو جعفر : 1و أشار إلیه أنه یرید استخلافه بالمغرب 

أو إخوتك في القصر و أنا أدبر ، و لا تسألني عن شيء من الأموال ... ، و إذا أردت 

لبعد ما بین المغرب و مصر ، و یكون الخرج و ، فعلته لم أنتظر ورود الأمر فیه  أمرا

 یا جعفر عزلتني عن، فغضب المعز و رد علیه : "   2"  و غیره من قبل نفسي القضاء

ت أن تجعل لي شریكا في أمره ، و استبددت بالأعمال و الأصول دوني ، قم ملكي ، و أرد

  .  3"  فقد أخطأت حظك ، و ما أصبت رشدك

، فرفض في  4و بعدها أرسل خلف بلكین بن زیري الذي كان في صراع مع زناتة      

، ما  " یا مولانا ، أنت و آباؤك من ولد الرسول صلَّى االله علیه و سلمالبدایة و قال : 

ح علیه المعز فقبل ، فألّ  5"  صفا لكم المغرب فكیف یصفو لي و أنا صنهاجي بربري ؟ ...

                                                           
 1، ج 1، ط -م  12إلى  10تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن  –الهادي روجي إدریس ، الدولة الصنهاجیة   1

 78م ، ص  1992وت ، ، ترجمة : حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بیر 

 .  99، ص  1المقریزي ، اتعاظ ... ، ج   2

 .    78، ص  1الهادي روجي إدریس ، المرجع السابق ، ج   3

 .  202، ص  6ابن خلدون ، العبر ... ، ج   4

م، ص 2010ط )، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، . د محمد الطمار ، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة (   5

43  . 
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، و لما أراد المغادرة  1ه المغرب بلكین  ، فكناه " أبا الفتوح " ، و لقبه بسیف الدولة ، و ولاّ 

عن ... یا یوسف إن نسیت ما أوصیتك به فلا تنسى ثلاثا ، لا ترفع الجبایة  قال له : "

أحدا من أهل بیتك فإنهم یرون أنهم  يالبادیة ، و لا ترفع السیف عن البرابرة ، و لا تولّ 

  .  2"  أحق بهذا الأمر منك ...

یتضح من خلال المصادر التاریخیة أن المعز لدین االله أراد التبعیة السیاسیة و و       

یة لا یمكن أ تكون إسماعیلیة الاقتصادیة ، لأنه كان یعلم أن بلاد المغرب من الناحیة المذهب

، و كان اختیاره لبلكین بسبب ولاء صنهاجة للفاطمیین سابقا ، و كذلك خوفه من نفوذ  3

ن شر زناتة التي كان كتامة التي احتضنت الدعوة الإسماعیلیة منذ قیامها في المغرب ، و أمِ 

ت المعز لدین االله استقرار الفتح ، و ضمان من یخلفه ی، و بعد تثب 4میولها أموي أندلسي 

و أعد موكبا ضخما تتقدمه  ، على إفریقیة و المغرب قرر الرحیل فجمع أهله و حاشیته

توابیت أجداده ، و هو دلالة على عدم الرجوع إلى بلاد المغرب ، و تذكر المصادر أن 

وصوله أخلى السفن و تركها عل  المعز لدین االله دخل القاهرة عن طریق البحر و عند قرب

                                                           
 .   202،  6ابن خلدون ، العبر ... ، ج   1

  .  184بن أبي دینار ، المصدر السابق ، ص   2

 . 228، ص   1ابن عذاري ، المصدر السابق ، ج  3

 م ) ،  ( 1160 - 971هـ /  555 – 613اة العلمیة في إفریقیة في عصر بني زیري (یلطیفة بنت محمد البسام ، الح  4

 م ، ص  ر. 2000) ، مكتبة عبد العزیز العامة ، الریاض ، ط . د
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هـ /  362استخدامها بعد ذلك ، و كان ذلك في رمضان منع الیابسة لیتفرج علیها الناس و 

  .   1م ، و بذلك أصبح الشمال الإفریقي كله تحت رایة الفاطمیین  973

د في الأخیر یمكننا القول أن العبیدیین تمكنوا من تأسیس دولة بفضل دعاتهم و سواعو      

الكتامیین الذین آمنوا بالمذهب الإسماعیلي ، فدافعوا لأجله طوال فترات تواجد الشیعة 

بالمغرب ، و كذلك یمكن القول أن الخلفاء الفاطمیین استعادوا قوتهم من فكرة المهدي ، و 

لكن رغم كل هذا بقي المغاربة متمسكین بالمذهب المالكي ، و أظهروا صبرهم على الأذى 

  .  فاطمیین و زوال المحنةحتى رحیل ال

      

   

                                                           
إلى  7هـ /   7(  هـ إلى القرن1طارق بن زاوي ، مظاهر الزندقة في المغرب و الأندلس و آثارها السیاسیة من القرن   1

جامعة أبو یدة رافعي ، كلیة العلوم الإنسانیة ، قسم التاریخ ، نش إشراف : م ) ، أطروحة دكتوراه في التاریخ الوسیط ، 13

 .   184م ، ص  2018القاسم سعد االله ، الجزائر ، 
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-296(  إن دراسة موضوع " الزندقة في بلاد المغرب الإسلامي خلال العصر الفاطمي

  " جعلتنا نستخلص جملة من النتائج أھمھا :  م )973-909ھـ /361

  ارتبط مصطلح الزندقة ببلاد الغرب على العھد الفاطمي كثرا بالجانب العقدي أولا ثم

فلو نقول الزندقة العقدیة فإنھا قد حادت جملة وتفصیلا عن تعالیم  الجانب السیاسي ،

الدین الإسلامي القیم وتماشت وأفكار أصحابھا وما یصبون إلیھ من أغراض متباینة 

، أما الزندقة السیاسیة فھي تقوم على تكفیر وإخراج كل معارض من عصمة السلطة  

  .ا ... القائمة ورمیھ بالكھانة والسحر والشعوذة وغیرھ

  لو تمعنا في مصطلح  الدولة الفاطمیة لرأینا من خلالھ أننا أعطینا الشرعیة لھذه

حدیث لم نجد أثر في طیات وثنایا سابھا إلى آل البیت ، وھذا المصطلح تالدولة وان

المصادر التاریخیة الإسلامیة البتة ، فالصحیح ان المصطلح الذي كان متداولا بین 

لعبیدیة ،نسبة إلى صاحبھا عبید الله الشیعي ، او الدولة المؤرخین ھو الدولة ا

   .الإسماعیلیة الشیعیة إن أعطیناھا الطابع المذھبي العقدي 

  الدولة  خلال فترة  و ر الزندقة في بدایات الدعوة الشیعیة مظاھإن المتمعن في

والعقدي لبعض فئات البربر ،وتقبلھم لكل  طمیة یدرك مدى التندي  الإحتماعيالفا

  ماھو مشرقي موالي لآل البیت .

  وتعدّ فكرة ادعاء المھدویة بالتحدید عاملا مؤثرا في زیادة اتباع الشیعة في المغرب 

  عاملا مساندا للشیعة و قیام الدولة الفاطمیة بالمغرب .
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 عرف على الآثار لقد سمح البحث في موضوع الزندقة وانتشارھا في المغرب بالت

والانعكاسات  الناتجة عنھا منھا الصراع المذھبي بین الشیعة ضد الاباضیة من جھة 

  .و ضد أھل السنة من جھة أخرى 

  اعتمد بنو عبید على الخرافة والأسطورة في سرد بعض أحداث محدیھم لتشویق أھل

لتفاف اكبر قبائل بلاد المغرب ، وإیھامھم بكراماتھ  المعطاة من الله ، مما أدى إلى إ

حول دعوتھم ، ولكن نجد أن كل ھذا قد تم في بطونھا  البربروھي كتامة بجُلِّ 

البوادي الأریاف لقلة علم أھلھا  وسریة الدعوة بعیدا عن السلطة السیاسیة ، مما  

یجعل احتوائھم سھلا نسبیا ، أما المدن الكبرى كالقیروان فقد لاقوا فیھا معارضة 

  ورات بقیادة فقاء أھل السنة وتلامیذھم .كبیرة  ، وحتى ث

  من آثار الزندقة التي انتشرت في بلاد المغرب على العھد الفاطمي نجد مقاطعة اھل

السنة للمنابر الشیعیة بھدف الرد على أفكارھم واعتقاداتھم الزائفة ، والتي لا علاقة 

  .لھا بالمنطق 



 

لاحقــــمــــــلا
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  حسب الشیعة  الذي یمثل شجرة النسب الفاطمي : )01( الملحق رقم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الشیعیة  المصادرأنجز المخطط حسب  
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 جدول یمثل الخلفاء الفاطمیین في بلاد المغربالذي یمثل : ) 02( رقمملحق ال

  

 

جتهاد من الباحثین بالاعتماد على مجموعة من االمرجع/ أنجز ب

 المصادر
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  فیه المسجد والمیناء .مبینا   مخطط مدینة المهدیة یوضح الذي : )03(الملحق رقم 

 .97، ص 3سعد زغلول، المرجع السابق، ج
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استدلال صاحب المؤنس بكهانة المهدي في بناء نص الذي یمثل : ) 04( الملحق رقم

  المهدیة

 

  

 

 . 94السابق، ص  ابن أبي دینار، المصدر
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خریطة مسار مطاردة المنصور الفاطمي لأبي یزید صاحب الذي یمثل ) : 05(الملحق رقم 

  .في كیانة  الحمار ومحاصرته

   

 .388، ص ...تاریخ الخلفاءالداعي إدریس، 
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  : )06(لملحق رقم ا
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نص المناظرة بین أبي العباس الشیعي وابن الحداد حول  لذي یمثلا : )07( الملحق رقم 

  أصل السنة

 .206-203أبو العرب القیرواني، المصدر السابق، ص ص 
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العباس الشیعي حول نص المناظرة بین ابن الحداد وأبي ): الذي یمثل 08( لملحق رقما

  القیاس

 

 

 .200-199أبو العرب القیرواني، المصدر السابق، ص ص 
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قبل (الفاطمیة في أقصى اتساعها ة خریطة الدول) : الذي یوضح  09(الملحق رقم 

  )الانتقال إلى مصر

 



  

 
 

المصادر قـائمة  

 و
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  القرآن الكريم  

  قائمة المصادر:

 بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي أبو عبد االله محمد ، بارالأ إبن         

  م):1260هـ/658ت (

) ، دار المعارف ، القاهرة  ط . د ، تحقیق : حسین مؤنس ، ( الحلة السیراء-1

  م. 1963، 

 محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني، أبي دینار إبن 

  م):1695ه/ 1092(ت 

) ،المطبعة التونسیة ، تونس ،  ط . د ، ( المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس-2

  م. 1982

 الجزري أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشیباني ، ثیرإبن الأ

  م):1233هـ/630(ت

) ، دار  ط . د ( الفدا عبد االله القاضي ،، تحقیق : أبو  الكامل في التاریخ-3

  م. 1987الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 بن عبد االله بن حمود أبو عبد االله محمد الشریف  ،  دریسيالإ          

  م):1166ه/ 560(ت 

)، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة  ط . د ، (  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق-4

  م. 2002، 
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 ، م):967ه/356ت أبو الفرج علي بن الحسین ( الأصفهاني  

، دار إحیاء التراث العربي  للنشر ، بیروت ،  ( د . ط )، كتاب الأغاني  -5

  م. 1994

 إیفانوف:  

، مراجعة :عمار المیر أحمد ،(د.ط)،   المنتخب من بعض كتب الإسماعیلیة -6

  م. 2011شركة الوراق للنشر ، بغداد ، 

 م):869هـ/256أبو عبد االله محمد بن إسماعیل (ت ، بخاريال  

الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلَّى االله علیه و سلم و  -7

  م.1982)،  ن . م . (د ، ، المطبعة السلفیة1، ط  سننه و أیامه

 م):1122هـ/516(تالحسن بن مسعود ، بغويال  

المكتب الإسلامي ، ،  2ط ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ،  شرح السنة -8

  .م 1983بیروت ، 

 الحراني              تقي الدین أحمد أبو العباس بن عبد الحلیم  ،تیمیة إبن

  م):1328ه/ 728(ت 

      ، جمع و ترتیب : عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ،   مجموع الفتاوى -9

  م. 2004)، مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف ، المدینة المنورة ،  ط . د (

 أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ،إبن الجوزي                 

  م):1201ه/ 597(ت 

، تحقیق : محمد عبد القادر عطا و  المنتظم في تاریخ الملوك و الأمم-10

  م. 1992مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
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 م):1002ه/ 393(ت أبو نصر إسماعیل بن حماد ،  جوهريال 

،دار   2، تحقیق : عبد الغفور عطار ، ط  تاج اللغة و صحاح العربیة -11

  م. 1979العلم للملایین ، بیروت ، 

  م):1609هـ/1068مصطفى بن عبد االله(ت ،حاجي خلیفة  

)، دار إحیاء التراث  ط . د ، (كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون -12

  ). ت . د العربي ، بیروت ، (

 م):1448هـ/852إبن حجر، أحمد بن  علي العسقلاني (ت 

، رقم أحادیثه و كتب أبوابه :  فتح الباري شرح صحیح الإمام البخاري -13

  م. 1970) ، المكتبة السلفیة ، القاهرة ،  ط . د محمد فؤاد عبد الباقي ،(

 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي حزم إبن ،                  

  م):1064ه/ 456ت (

، دار 5، تحقیق: عبد السلام محمد هارون ، ط جمهرة أنساب العرب-14

  م . 1980المعارف ،القاهرة ، 

  م):1231ه/ 628ابن حماد، أبي عبد االله محمد بن علي الصنهاجي(ت  

، تحقیق : تهامي نقرة و عبد الحلیم أخبار ملوك بني عبید و سیرتهم  -15

 ). ت . د دار الصحوة ، القاهرة ، ( (د . ط ) ، عویس ،
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 ، شهاب الدین أبي عبد االله الحموي الرومي البغدادي  الحموي یاقوت    

  م):1229ه/626ت (

  .م 1977دار صادر ، بیروت ،  ) ، ط . د ( ،معجم البلدان -16

، دار الغرب الإسلامي  ) ط . د ، تحقیق : إحسان عباس ، ( معجم الأدباء-17

  م. 1993، بیروت ، 

  الحمیري، محمد بن عبد االله المنعم الصنهاجي أبو عبد االله              

  م):1327/ه727ت (

، مكتبة 2، تحقیق : إحسان عباس ، ط الروض المعطار في خبر الأقطار -18

  م. 1984لبنان ، بیروت ، 

 م):  977هـ/367(ت  أبي القاسم محمد  النصیبي، حوقل إبن 

  م. 1996) ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ،  ط . د ،( صورة الأرض -19

 م): 971هـ/363، أبو عبد االله محمد الحارث بن أسد (ت خشنيلا 

، مكتبة 2، تحقیق : عزة العطار الحسیني ، ط طبقات علماء إفریقیة  -20

  م.1994الخانجي ، القاهرة ، 

 لسان الدین محمد بن عبد االله السلماني  خطیب ،ال إبن 

  ): م1374ه/776ت(

،  - تاریخ إسبانیا الإسلامیة  - أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الإحتلام -21

 م. 1956، دار المكشوف ، بیروت ،  2تحقیق : لیفي بوفنسال ، ط 
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 م):1406ه/808تعبد الرحمان بن محمد الحضرمي (،  خلدون إبن  

)،   ط . د ضبط : أبو عبد الرحمان وائل حافظ محمد خلف ، ( ، المقدمة-22

  م.  2008دار العقیدة ، الإسكندریة ، 

و من العبر و دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب و البربر و العجم -23

       ،سهیل زكار ، و خلیل شحادة ، تحقیق : عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  م. 2000لبنان ، ، دار الفكر ، ). ط  د (

 أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد أبي  ،خلكان إبن

 م):1282ه/681بكر(ت

دار صادر،  :، تحقیق إحسان عباسوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان-24

  ). ت . د بیروت، (

 أبو زید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسیدي                 دباغال ،

  م):1297هـ/ 696ت (

: أبو الفضل أبو القاسم بن تحقیق, معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان  -25

: محمد الاحمدي أبو النور ومحمد ماظور, ( د . ط ), تعلیقعیسى التنوخي, 

  تونس, ( د . ت ).، المكتبة العتیقة 

 بن علي بن یخلف أبو العباس أحمد بن سعید  ، درجینيال

  م):1272هـ/670(ت

، مطبعة  ) ط . د ، تحقیق : إبراهیم طلاي ، (المشایخ بالمغرب طبقات -26

  البعث ، قسنطینة ، الجزائر، (د.ت).
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 ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي 

  م):1347ه/748(ت

، مؤسسة وآخرون  ، تحقیق : شعیب الأرناووط 2، ط سیر أعلام النبلاء  -27

  . م 1982الرسالة ، بیروت ، 

 م):1497هـ/902محمد بن عبد الرحمان بن شمس الدین (ت،  سخاويال 

 فرانز روزنثال، ترجمة: ، تحقیق: الإعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ -28

  م.1986)،  مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط . د حمد العلي، (أصالح 

 موسى بن سعید المغربي                   أبو الحسن علي بن ، سعید إبن

  م):1461هـ/ 685(ت

القسم الخاص بالقاهرة من كتاب  –النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة -29

) ، تحقیق : حسین بصار ، مطبعة دار  . ط ، ( د - المغرب في حلى المغرب 

  م. 1970، ن)  . . مالكتب ، (د

 م):1036هـ/428، أبو علي الحسین بن عبد االله (ت سینا إبن  

، دار العرب ، القاهرة ،  2، ط  تسعة رسائل في الحكمة و الطبیعیات-30

  م . 1989

 م):1505هـ/ 911تأبو الفضل جلال الدین عبد الرحمان ( ، سیوطيال  

علي شامي تحقیق: ،  صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام -31

    القاهرة ،، دار النصر للنشر ،  2النشادر و سعاد علي عبد الرزاق ،  ط

 م. 1970
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 م ):1388هـ / 970أبي إسحاق إبراهیم بن موسى ( ت ، شاطبيال 

، تحقیق : مشهور ابن حسن أبو عبیدة ، ( د . ط ) ، مكتبة  الإعتصام -32

  التوحید ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ( د .ت ).

 م):1522هـ/ 928ت ،أحمد بن سعید بن عبد الواحد ( شماخيال  

  م.2011)،  دار الأبحاث, الجزائر,  ط . د ,(السیر -33

 ، أبي الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد  الشهرستاني

 م):1153هـ/548ت(

أمیر علي مهنا و علي حسن فاهود ، دار المعرفة  ، تحقیق : الملل و النحل-34

  .1981، بیروت ، 

 م):1078هـ/470(ت، أبو نصر هبة االله بن موسى شیرازيال 

، تحقیق : محمد عبد القادر عبد الناصر ، تصحیح:   المجالس المؤیدة -35

، سلسلة نفائس الفكر الإسلامي ، دار الثقافة للطباعة  1عبد العزیز الاهواني ، ط

  م.1975والنشر ، القاهرة ، 

 ، م):861ه/ 247ت بعد أبي جعفر محمد بن جریر(  الطبري  

دار  ، 2ط ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ،الرسل و الملوك تاریخ -36

  م. 1969المعارف للنشر ، مصر ، 

 أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ،  عذارى إبن                    

  م):1313ه/ 712ت بعد (

، تحقیق : ج ، س كولان و   البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب-37

  م. 1983دار الثقافة ، بیروت ،  ،  3ط ،  لیفي بروفنسال
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  م):945هـ/333، محمد بن أحمد التمیمي القیرواني(تأبو العرب 

  لكتاب اللبناني, بیروت, ( د. ت ).( د. ط ), دار اطبقات علماء إفریقیة،  -38

 م): 1732هـ/1145، أبو عبد االله محمد بن خلیل غلبون (تغلبون إبن  

, تحقیق : الطاهر في من ملك  طرابلس وماكان بها من اخبار التّذكار -39

  .م1931,  , المطبعة السلفیة القاهرة احمد الزاوي

 أبو الحسین أحمد بن فارس إبن زكریا القزویني                   ، فارس إبن

  م):1005ه/ 395ت (

، دار   ) ط . د ، تحقیق : عبد السلام محممد هارون ، ( مقاییس اللغة -40

  م. 1972)،  ن . م . د الفكر ، (

 أبو الوفاء إبراهیم بن نورالدین الیعمري ، فرحون إبن                    

  م):1397هـ/ 799ت (

, تحقیق: مأمون بن محي الدین الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب -41

  م.1996الجنان, دار الكتب العلمیة, بیروت, 

 م):1414ه/ 817الدین محمد بن یعقوب (ت الفیروز آبادي، مجد  

، تحقیق :مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف  القاموس المحیط-42

  م. 2005، مؤسسة الرسالة للنشر ، بیروت ، 8محمد نعیم العرقسوسي ، ط

 م): 1149هـ/ 544ت ،أبو الفضل السبتي الیحصبي  ( قاضي عیاضال  

, تحقیق : المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك  ترتیب -43

  ت).. , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة, المغرب, ( د الطنجي محمد تاویت
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 حنیفةأبو ، محمد بن أحمد بن حیون التمیمي  نعمانالقاضي ال 

  م):974ه/363(ت

، الشركة التونسیة للتوزیع ،  2، ط ، تحقیق: فرحات الدشراوي افتتاح الدعوة-44

  م. 1986دیوان المطبوعات الجامعیة ، تونس ، الجزائر ، 

، تحقیق :  السید محمد الحسیني  شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار -45

  ).ت  . د ن ) ، ( . م.  )، مؤسسة النشر الإسلامي ، (د ط . د الجیلالي،(

، تحقیق : الحبیب الفقي و إبراهیم و محمد الیعلاوي  المجالس و المسایرات -46

  م. 1996، دار المنتظر ، بیروت ،  ) ط . د ، (

 م):889ه/ 267(ت قتیبة ، أبو محمد عبد االله بن مسلم   إبن 

  ، دار المعارف ، القاهرة ، 4، تحقیق : ثروت عكاشة ، ط المعارف -47

  م. 1981

         دار المعارف ،2أحمد محمد شاكر، ط ، تحقیق :  الشعر و الشعراء-48

  . )(د.ت،  ، القاهرة 

 موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي قدامة  إبن ،

  م):1223هـ/620(ت

تحقیق : عبد االله بن عبد المحسن التركي و  ، المغني شرح مختصر الخرفي-49

، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض ،  3عبد الفتاح محمد الحلو، ط

 م .   1997
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 م):1488هـ/872(ت عماد الدین الداعي إدریس ،قرشي ال  

)  ط . د ( ، تحقیق : محمد الیعلاوي ، تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب -50

  م. 1985دار المغرب ، بیروت ،   ،

، تحقیق : مصطفى غالب ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و  زهر المعاني-51

  .م 1991النشر و التوزیع ، (د. م. ن )، 

السبع السادس  -عیون الأخبار و فنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار -52

، دار الأندلس ،        2مصطفى غالب ، ط :، تحقیق   - في أخبار الدولة الفاطمیة

  م. 1984

 )  م):1248/ ه646القفطي ، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف 

، دار 1، تحقیق : أبو الفضل إبراهیم ، ط إنباء الرواة عن أنباء النجاة-53

  .م  1986الفكر العربي ، القاهرة ، 

، دار  1، تحقیق: إبراهیم شمس الدین ، ط  إخبار العلماء بأخبار الحكماء -54

  .م 2005الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 شهاب الدین أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله ، لقشنديالق

  م):1418هـ/821ت(

 ،2ط ، تحقیق : عبد الستار أحمد فراج ، الإنافة في معالم الخلافة مآثر-55

 م. 1964مطبعة حكومة الكویت ، 
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 عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ، كثیر إبن

  م):1373هـ/774(ت

) ،  ط . د ، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ( البدایة و النهایة -56

  م. 1998دار هجر للنشر ، القاهرة ، 

 ، أحمد بن سلیمان الوزیر شمس الدین  ابن كمال باشا                 

 م):1536/ ـه940(ت 

محمد سراعي  : ، ضبط و تحقیق رسالة في تحقیق تعریب الكلمة الأعجمیة-57

  م. 1991، الحفان و الجابي للطباعة و النشر ، سیاسول ، 

  

  

  

 م):  1060هـ/ 463ت ، أبي بكر عبد االله بن محمد ( مالكيال  

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادها ونسَّاكها وسیر -58

, تحقیق: سمیر البكوش, مراجعة: محمد العروسي أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

  م.1994, دار الغرب الإسلامي, بیروت, لبنان, 2 المطوي ط

 ، م957ه/ 346ت أبو الحسن بن علي (المسعودي:(  

كمال حسن مرعي ، المكتبة  مراجعة:، الذهب و معادن الجوهر  مروج -59

 .م 2005العصریة ، بیروت ، صیدا ، 

 

  



المراجعو المصادر  قائمة   

 

 127 

 م):990هـ/ 380أبو عبد االله محمد بن احمد شمس الدین (ت ، مقدسيال  

، مطبعة  2، تقدیم : محمد مخزوم ، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم  -60

  م . 1906بریل ، لیدن ، هولندا ، 

 تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر الحسیني العبیدي  ، مقریزيال

  م):1442هـ/845(ت

، الهیئة  - الخطط المقریزیة  –المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار -61

  ). ت . د العامة بقصور الثقافة ، القاهرة ، (

    ، تحقیق : جمال الدین الشیال ، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین -62

  .م 1996)، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، القاهرة ،  ط . د (

, تحقیق : محمد تراجم أغلبیة ومشرقیة من الفترة العبیدیة –المقفى الكبیر  -63

  م.1987, دار الغرب الإسلامي, بیروت, 1الیعلاوي, ط

  ،الدین ابن منظور الأنصاري و الفضل محمد بن مكرم جمال أبابن منظور

  ):م1331ه/ 711(ت عي الإفریقي الرویف

مد حسب االله و هاشم عبد االله علي الكبیر و محمد أح :تحقیق ، لسان العرب-64

  .) ت . د (.دار المعارف للنشر ، القاهرة)،  ط  . د (، محمد الشاذلي 

 م):1047هـ/384تأبو الفرج محمد بن إسحاق (،  إبن الندیم  

  .) ت . د ) ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، ( ط .  د ، ( الفهرست -65

 م1333هـ/733شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت  ، نویريال(:  

مفید قمیحة وآخرین، دار الكتب : ، تحقیق نهایة الأرب في فنـون الأدب -66

  م.2004العلمیة، بیروت،
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 النصف الثاني من عاش في ، أبو زكریاء یحي بن أبي بكر(ورجلانيلا

  م):11هـ/5القرن

دار )،  ط . د ( , تحقیق و تعلیق: إسماعیل العربي, سیر الأئمة وأخبارهم -67

  .ت) . , ( د2الغرب الإسلامي, بیروت, ط

 م):1550ه/ 957ت ي الفاسي (الحسن بن محمد الزیات وزان ،ال  

، دار الغرب 2،  ترجمة : محمد حجي و محمد أخضر ، ط  وصف إفریقیا -68

  م. 1983الإسلامي ، بیروت ، 

 عفیف الدین أبو محمد عبد االله بن أسعد الیمني  ، یافعيال

  م):1367هـ/768(ت

مرآة الجنان و عبرة الیقظان في معرفة ما یعبر من حوادث الزمان وتقلب -69

 ، دار الكتب ) ط . د ، (أحوال الإنسان وموت بعض المشهورین من الأعیان

م.1997، بیروت ، العلمیة
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  ثانیا: المراجع

  

 أبو زهرة محمد:  

،  دار الفكر العربي, مصر, 1ط ،-حیاته وعصره وآرائه وفقهه  -مالك -1

  م.1964

 الأعظمي محمد ضیاء الرحمان :  

، مكتبة الرشید  2، ط دراسات في الیهودیة و المسیحیة و أدیان الهند  -2

  م. 2003ناشرون ، الریاض ، 

 الألوسي محمود شكري البغدادي: 

: محمد بهجة الأثري ،  ، تصحیح وضبط بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب -3

  ). ت . د ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، (2ط

  الباروني أبو الربیع سلیمان:  

  م.1938ن ), تونس,  . د . , ( د 2, طمختصر تاریخ الإباضیة -4

 إبراهیم بحاز :  

دراسة في الأوضاع الاقتصادیة  –هـ ) 296  -  160الدولةالرستمیة (  -5

  م.1993غردایة, الجزائر, ، المطبعة العربیة,  2، ط –والحیاة الفكریة 

)،  المؤسسة الوطنیة  ط . د , (هـ )171 – 160عبد الرحمان ابن رستم (  -6

  م.1990للكتاب, الجزائر, 
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 البسام لطیفة بنت محمد :  

 971هـ /  555 – 361الحباة العلمیة في إفریقیة في عصر بني زیري ( -7

  م.2000، مكتبة عبد العزیز العامة ، الریاض ، ) . ط د ،  ( م ) 1160 -

 بن عمیرة محمد: 

، ( د . ط ) ، دار  دور زناتة في الحركة المذهبیة في المغرب الإسلامي -8

  م.2011النشر ، تلمسان ، الجزائر ، 

 تامر عارف: 

,  دار الأفاق الجدیدة,  1, ط القائم والمنصور الفاطمیان إمام ثورة الخوارج -9

  م.1982بیروت,

 التهامي إبراهیم:  

, مؤسسة الرسالة, جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة -10

  م .2005بیروت, 

 التویجري حمود بن عبد االله :  

إقامة البرهان على من أنكر خروج المهدي و الدجال و نزول المسیح في  -11

  م. 1985، مكتبة المعارف ، الریاض ،  ) ط . د ،  (آخر الزمان 

  تیمور أحمد باشا:  

   , ( د. ط ), دار القراء,نظرة تاریخیة في حدوث المذاهب الفقهیة الأربعة -12

  ( د . ت ). ، )م .ن( د .
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 أحمد سوسة و  جواد مصطفى:  

)، مطبعة المجمع العلمي العراقي ،  ط . د ، ( دلیل خارطة بغداد المفصل -13

  م. 1984بغداد ، 

 الجیدي عمر : 

, ( د . ط ), مطبعة المعارف مباحث في المذهب المالكي في المغرب-14

  م.1993الجدیدة, الرباط, 

 الحریري محمد بن عیسى : 

حضارتها وعلاقاتها الخارجیة  -الدولةالرستمیة بالمغرب الإسلامي  -15

  م.1987, دار القلم للنشر والتوزیع, الكویت,  3, ط -بالمغرب والأندلس 

  حسن إبراهیم حسن:  

 3، ط  تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب و مصر و سوریا و بلاد العرب -16

  م. 1964، مكتبة النهضة ، القاهرة ، 

، دار  13، ط  تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي  -17

  م. 1991الجیل ، بیروت ، 

 حسن إبراهیم حسن و طه أحمد شرف :  

عبید االله المهدي إمام الشیعة الإسماعیلي و مؤسس الدولة الفاطمیة في -18

  ). ت . د ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ( ) ط . د ، ( المغرب

 حسن خان محمد صدیق :  

) ،  دار ابن  ط . د ، (الإذاعة لما كان و ما یكون بین یدي الساعة   -19

  م. 2000حزم للنشر ، بیروت ، 
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  علي حسنحسن:  

،  - عصر المرابطین والموحدین -حضارة الإسلام في المغرب الأندلس -20

  م.1980,  , مصر , مكتبة الخانجي1ط

 حمادة محمد ماهر: 

، مركز 1، ط -مدارسه ومؤلفاته وخصائصه وسماته -المذهب المالكي -21

  م.2002زاید للتراث والتاریخ، العین، الإمارات العربیة المتحدة، 

 لي عبد اهللالدباغ ع :  

، مؤسسة الرسالة ،  4، ط  إسهام علماء العرب المسلمین في الكیمیاء -22

  م. 1984بیروت ، 

 دبوز محمد علي:  

             ) ، دار إحیاء الكتب العربیة,  ط . د ، (تاریخ المغرب الكبیر -23

  م.1963),  . ن م . ( د

 فرحات  الدشراوي:  

) ، دار  ط . د ، ترجمة : حمادي ساحلي ، ( الخلافة الفاطمیة بالمغرب -24

  م. 1994الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

 الدوري عبد العزیز:  

) ، شركة الرابطة للطبع  ط . د ، (دراسات في العصور العباسیة المتأخرة -25

 م. 1945و النشر ، بغداد ، 
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 الرسي ماجد سلیمان :  

)، دار نور للكتاب ،  ط . د ، ( تلاعب الشیطان بعقول السحرة و الكهان -26

  م. 2013الجزائر ، 

 الرومي فهد بن عبد الرحمان :  

, مكتبة 1, ط التفسیر الفقهي في القیروان حتى القرن الخامس هجري -27

  م.1997التوبة, الریاض, 

  خیر الدین الزركلي:  

  م. 2002، دار العلم للملایین ، بیروت ،  15، ط  الأعلام -28

 سعد زغلول عبد الحمید : 

اریخ دولة الأغالبة والرستمیین وبني مدرار تریخ المغرب العربي، تا -29

منشأة المعارف، الإسكندریة، ،  ) ط . د (والأدارسة حتى قیام دولة الفاطمیین ، 

  م.1978

 سامعي إسماعیل:  

)،  ط . د ، ( الدولة الفاطمیة و جهود القاضي النعمان في إرساء دعائمها-30

  م. 2010الأكادیمي ، عمان ، مركز الكتاب 

 سائح حسین:  

, الدار  , دار الثقافة للنشر والتوزیع2, ط الحضارة الإسلامیة في المغرب -31

 م.1986البیضاء, المغرب, 
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 سرور محمد جمال الدین :  

        )،  دار الفكر العربي ،  القاهرة ،  ط . د ،( تاریخ الدولة الفاطمیة-32

  . ) ت . د (

 سوادي عبد محمد وصالح عمار الحاج :  

)،  المكتب المصري لتوزیع المطبوعات  ط . د ،( تاریخ المغرب الإسلامي -33

  م. 2004، القاهرة ، 

 سالم السیابي:  

        , شرح: سیدة إسماعیل كاشف, إزالة الوعثاء عن إتباع أبي الشعثاء -34

  م.1979)،  مطابع سجل العرب, القاهرة,  ط . د (

 السید أیمن فؤاد : 

) ، الدار المصریة اللبنانیة  ط . د ،  ( -تفسیر جدید  –الدولة الفاطمیة  -35

  م. 1992، القاهرة ، 

 شاكر مصطفى: 

، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ،  موسوعة دول العالم و رجالها -36

  م. 1993

  الشامي یحي:  

 ) ط . د ، ( -بي و الإسلاميصفحات من التراث العلمي العر  –علم الفلك  -37

 م. 1997، دار الفكر العربي ، بیروت ، 
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 الشواط الحسن بن محمد :  

 مدرسة الحدیث في القیروان من الفتح إلى منتصف القرن الخامس هجري-38

  م.1991ط ) ، الدار العلمیة للكتاب الإسلامي ، الریاض ،  ، ( د .

 صدیقي محمد الناصر:  

) ، جداول للنشر و  ط . د ، ( -بحث في الفكر المهدوي  –فكرة المخلص -39

  م. 2012التوزیع ، بیروت ، 

  الصلابي محمد علي:  

  ).  ت . ط ), دار النشر, بیروت, لبنان, ( د . , ( د الدولة الفاطمیة-40

  م.1998، دار البیارق ، عمان ،الأردن ، 1، ط الدولة العبیدیة في لیبیا -41

 الطمارمحمد:  

، (د.ط )، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  المغرب الأوسط في ظل صنهاجة -42

  م.2010الجزائر ،

 العبادي أحمد مختار:  

, (د.ط)، مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندریة, التاریخ العباسي والفاطمي -43

 ت ). . مصر, ( د
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   عبد المنعم ماجد:  

، (د.ط)، المكتبة الأنجلو مصریة ،  علیهالحاكم بأمر االله الخلیفة المفترى -44

  م. 1959القاهرة ، 

، دار الفكر العربي ،  4، ط  ظهور الخلافة الفاطمیة و سقوطها في مصر-45

  م. 1994القاهرة ، 

 العریفي سعد بن فلاح بن عبد العزیز:  

)،  ط . د ، (-عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمین منهم  -الزنادقة -46

  م. 2013للنشر ، الریاض ،  دار التوحید

 علوي حسن حافظ: 

مراجعات حول  –الصراع المذهبي ببلاد المغرب في العصر الوسیط  -47

، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار  1، ط  - الصراع السُني الإباضي ببلاد المغرب 

  م. 2008البیضاء ، المغرب ، 

 عنان محمد عبد االله : 

 م.1997, القاهرة,  , مكتبة الخانجي3, طدولة الاسلام في الأندلس -48

 غالب مصفى:  

الطباعة و النشر ، بیروت ،  ،(د.ط) ، دارتاریخ الدعوة الإسماعیلیة  -49

  م. 1965

 الغریاني محمد عز الدین :  

,         -النشأة والموطن وأثره في الإستقرارالإجتماعي -المذهب المالكي -50

  م.2010( د. ط ), جمعیة الدعوة الإسلامیة, لیبیا, 
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 غلاب عبد الكریم: 

، دار الغرب الإسلامي، 1، طقراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي  -51

  م. 2005بیروت، 

 الغندور نبیل أنسى:  

)، مكتبة  ط . د ، ( المسیح المخلص في المصادر الیهودیة و المسیحیة -51

  م. 2007القاهرة ، النافذة ، 

 فیلالي عبد العزیز: 

      ، العلاقات السیاسیة بین الدولة الامویة في الأندلس ودول المغرب  -52

  م.1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ) ( د. ط

 سیف الدین: القصیر 

،  ط )، دار الینابیع د . ، ( إبن حوشب والحركة الفاطمیة في الیمن -53

  . ) ت.  د دمشق، سوریا، (

  الكعبي علي موسى:  

مركز  ،1، ط –سیرة في التاریخ  –الإمام أبو جعفر الباقر علیه السلام  -54

  . م 2008الرسالة للطباعة ،

 كورتل آرثر:  

) ، دار  ط . د ، ترجمة : سُهى الطریحي ،  ( قاموس أساطیر العالم -55

 ). ت . د نینوى للنشر ، دمشق ، (
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 سیمینوفا.  ل .أ:  

، المجلس  1، ترجمة وتحقیق: حسن بیومي ، ط تاریخ مصر الفاطمیة -56

  م. 2001الأعلى للثقافة ، القاهرة ،

  لقبال موسى:  

دور قبیلة كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسها إلى منتصف  -57

  م. 2007، دار الأمل ، الجزائر ،  2، ط م "  11القرن الخامس هجري " 

  م. 2002 )، دار هومة, الجزائر, ط . د ,  ( تاریخ المغرب الإسلامي -58

 المتقي عبد المنعم:  

, القاهرة,  , مكتبة مدبولي2 , طموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب  -59

  م.1999

 المجدوب عبد العزیز :  

, ( د . ط ), دار سحنون الصراع المذهبي بافریقیة إلى قیام الدولة الزیریة-60

  م.2008للنشر والتوزیع, تونس, 

 محمد المامي محمد المختار:  

، مركز زاید 1، ط - مدارسه ومؤلفاته وخصائصه وسماته -المذهب المالكي-61

  م.2002للتراث والتاریخ، العین، الإمارات العربیة المتحدة، 

  المیلي مبارك:  

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  ) ط . د ، ( تاریخ الجزائر القدیم و الحدیث -62

  ). ت . د الجزائر ، (
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 العقل ناصر عبد الكریم :  

مناهجهم وأصولهم وسیماتهم قدیما  –الخوارج أولى الفرق في الاسلام  -63

) ، دار إستیلیا, الریاض, المملكة العربیة  ط . د ( وحدیثا وموقف السلف منهم,

  م.1998السعودیة, 

 النجدي عبد الرحمان :  

, مؤسسة 1, طجهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة  -64

  م.2005الرسالة الناشرون, دمشق, سوریا, 

 نعنعي عبد المجید :  

دار ، ) ط . د ( ,-التاریخ السیاسي  –ریخ الدولة الأمویة في الأندلس تا -65

  م. 1986النهضة العربیة, بیروت, 

 الهادي روجي إدریس : 

إلى  10تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن  –الصنهاجیة  الدولة -66

، ترجمة : حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1 ، ط - م  12

  م. 1992

 الولي طه:  

  م.1981، دار العلم للملایین ، بیروت ،  2، ج  القرامطة-67

 :یوسفي جشمید  

) ،  ط . د الوسام العربي ، (، الدیانة  و الطقوس و التحولات اللاحقة  -68

  م. 2012منشورات زین ، الجزائر ، بیروت ، 

  



المراجعو المصادر  قائمة   

 

 140 

  ثالثا:المقالات

 :أعراب عبد الهادي 

،  –سحر الفقیه أنموذجا  –السحریة بالمغرب الدیني للممارسة  اللبوس-1

تمودا ، جامعة محمد الخامس ، منشورات كلیة الآدب و العلوم  هیسبیرس

  م. 2009، الرباط ،  44الإنسانیة ، العدد 

 فاطمة: بلهواري  

تحدیات وصمود علماء المالكیة في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن  -2

، جامعة  ، قسم التاریخ كلیة العلوم الإنسانیة ،-أحداث وحیثیات  –الرابع هجري 

  . وهران، ( د . ت )

 : بن عیسى مبروك 

، مجلة متون ،   المذهب المالكي أیام الشیعة العبیدیین في المغرب الإسلامي -3

، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة مولاي الطاهر ، سعیدة ،  2العدد 

  . م2018الجزائر ، 

 :جفري بارند  

ترجمة : إمام عبد الفتاح إمام ، عالم  ، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب -4

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ،  173المعرفة ، العدد 

  م. 1993

 :خلواتي صحراوي  

,  مجلة الفقه والقانون,  إنتشار المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي أسباب -5

  ). ت . د ( ،, الجزائر سعیدة, المركز الجامعي  معهد العلوم القانونیة والإداریة
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 رابحي رضوان:  

 - إطلالة على ظاهرة المهدویة في المغرب الأقصى الوسیط و الحدیث  -6

، سبتمبر  33، دوریة كان التاریخیة ، العدد  -مقارنة بین الیهود و المسلمین 

  م. 2016

 : الزیات سلیمان محمد  

، منظومة التأویل الفاطمیة دراسة تحلیلیة في رسالة المعز لدین االله الفاطمي -7

  ). ت . د ، العدد الرابع ، (

 فلوسي مسعود بن موسى:ال  

, مجلة البحوث 1, العدد المذهب المالكي السلطات المتعاقبة في الجزائر -8

  م.2000العلمیة والدراسات الإسلامیة, مخبر بحث الشریعة, جامعة الجزائر 

 الدین : موسى عز  

  م.1973, جانفي, 1, مجلة البحوث, العدد طریق الصحراء اللیبیة -9

 :هزیمة یوسف  

، مؤمنون  - نزول عیسى أنموذجا  –الإنتظار بین الواقع و التمني  عقیدة -10

  م. www . mominoun .com  ،2016بلا حدود للدراسات و الأبحاث ، 
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  رابعا: الرسائل الجامعیة

 زایر أبو الدهاج  

،  -فلسفة السلطة وحركة التاریخ –العقیدة والدولة في المغرب الوسیط -1

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الفلسفة ،إشراف بوعرفة عبد القادر ، جامعة 

  م.  2013وهران ، الجزائر ، 

 طارق بن زاوي  

هـ 1مظاهر الزندقة في المغرب و الأندلس و آثارها السیاسیة من القرن  -2

، أطروحة دكتوراه في التاریخ الوسیط ،  م ) 13إلى  7هـ /   7قرن( إلى ال

  م. 2018جامعة أبو القاسم سعد االله ، الجزائر ، 

 مخطاط موسى أحمد  

 948- 934هـ /  336 - 322ثورة أبي یزید الخارجي ضد الفاطمیین ( -3

  م. 1995، رسالة ماجستیر في التاریخ الوسیط ، الجامعة الأردنیة ، م )

  ار نسیمنو  

النزاع السني الشیعي و أثره في تجدید المذهب المالكي من قیام الدولة  -4

 م )، 1051 – 909هـ /  443 – 296الفاطمیة إلى حدوث القطیعة الزیریة (

  م 2011،  2مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط ، جامعة الجزائر 
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 خامسا : المراجع باللغة الاجنبیة

  

 -1  DJAIT ( H ) ET AUTRE- HISTOIRE GENERALE DE LA TUNISIE- 

AGE- 27- 1824 - ( 647 – 1547 )TOME – SUD – EDITION TUNISIE – 2005. 

2- Edmond Dontte ,Magie et religion dans l'afrique du Nord , Typographie 
adolphejourdan , Alger , 1909. 

3- Gautier felix ، le passe de l'Afrique du nord: les siècles obscur Paris. Payot 
1973. 

4-Charles André Julien,Histoire De L’Afrique du nord, Payot, paris, (1952) . 
T2 . 

- 5 M Bergé  ، les arabes ( histoire et civilisation arabes et du norde musulman des 
origines à la chute du royaune de greenarde ) edutionlidis ، paris . 

6 –Marcais Geoges ،la berberie et l'orient au moyen age ،paris ،1946. 
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